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الفصل الأول 


الجسر القديم الممتند فوق نهر «ارنو» لا يبلغ طوله سوى 
للاثمئة متر. يبدو منحدرا نحو الغرب مرصوفا بحجارة مربعة 
الشكل. ا ل ل 

على جانبي الرصيف انتشر ت مجموعات من البشر تلفة في 
ألوان ملابسها وبشرتها ولغاتهاء تبدو على معظمهم هيئة 
المسافرين ؛ ومع هذا فإن بعض المجموعات الصغيرة بدا على 
أفرادها انهم محضرمون ومقيمون على الحسر القديم اقامة شبه 
دائمة . 

تبر «أرنو» الصغير ينساب من تحت الحسر في مسيرته البطيئة 
الأبدية نحو الشمال ؛ لم يتبق للشمس في سباقها اليومي - سوى 
الربع الأخير من رقعة سماء زرقاء كسطح نهر «أرنو» . اللون 0 
هابط من الأفق في خيوط أرجوانية متشابكة فوق سطح النبرء بين) 
بدت اسطح البنايات البعيدة في الطرف الغربي لمدينة «فلورانس» 
غارقة في هالة من الضوء البنفسجى . في الزاوية القصية من الجسر 
الرافكة عع يوق قال الديقة الذى حوييط امن موفة صن 
مكونة من ستة أشخاص يتكىء كل منهم على خرج يحتوي على 
ملابسه واغطيته وفرشه وحاجياته. وظهرت بين هؤلاء شخصية 
قيزت عنهم جميعا بطابع المرح والفكاهة. بدا أكبرهم سناء فقد 


لك 


تجاوز الثلاثين حسب كل ما يبدو من ظاهر لحيته الكثيفة الي تغطي 
كنة وجهه الممتليء. عيناه الزرقاوان واسعتان تتحركان في كل اتجاه, 
متقدتان بالحيوية والمرح أسكانة تبذو نحت شارية الكثيف نيضناء 
لامعة مغروقة بعناية وكأن الطبيعة لم تصنعها لآي شيء آخر غير 
الابتسام والضحكء, أنفه مدبب ومنخراه عابقتان أبدا برائحة :الث 
المخدر ؛ يضع ‏ رغم حرارة شهر اغسطس - قبعة صوفية محططة 
البح واي سا 1 حيوية 
ونشاطاء لا يكاد يستقر في مكان حتى يغادره إلى مكان آخر. ل" 
مع هذا ويناكف ذاك يتكلم لغة إيطالية طليقة وان بدت لهجته 
أجنبية عنهاء يناديه افراد مجموعته بأسم «بييترو) . 

عندما لمح «بييترو» هذا الشخص الجالس بمفرده تحت أحد 
أقواس الجسر القديم يدخن بشراهة ونظراته شاردة عبر الأفق 
الارجواني البعيد. اقترب منه «بييترو» وهو يقول له بلهجة خالية من 
التكلف : 

انه أشق الذيك سبيجارة ؟ 

عندما أخرج هذا علبة سجائره وشاهدها «بييثرو» صاح 
ضاحكا وهو يقول : 

- إنني لا أبحث عن هذا النوع من السجائر أيها المسكين. 

فأعاد الشخص علبته إلى مكاما قائلا : 

- إنني لا أتعاطى هذا النوع الذي تبحث عنه. 

فقال «بييترو» وهو مبز محدثه من كتفه بتلطف : 

- ومع هذا فإن ظاهرك لا يدل على شيء اعر بير مدير 
مدمن من الطراز الأول. فرد عليه صاحبه قائلا : 

هذا ما يدل عليه مظهري ولكن . 

قاطعه «بييترو) : 

د أغر فى ومع هذا فإن المظهر في أوساط النساء ولدى كثيرين 

مات 


من الرجال يعد عنصرا حاسم في أحكامهم على قيمة الرجل . 


فقال هذا باسس| : 
- ولكنك لست امرأة ولا أتمنى أن تكون أحد هؤلاء الرجال 


نظر إليه «بييترو» بامعان ثم جلس القرفصاء مستندا براحتى 
بديه على ركبتي محدثه وقد اغراه النقاش . 

قال «سيترو) : 

نكا سحلت" 

قال «بييترو؛ معلقا وهو ههز رأسه : 

- وهل كان الأمر محيرا بالنسبة إليك قبل معرفة اسمي ؟ 

- ليس بالنسبة إلي ولكن بعض قليلٍ الخبرة قد يتصوروا أنك 
من أمريكا اللاتينية . 

- ولكنك لست قليل الخخيرة . 

قال «بيبترو» ضاحكا وهو يبز أصبعه أمام وجه توفيق كمن 


يتوعد ولكن بطريقة كوميدية : 

- إسمع أنا لست من أولئك الذين يعجبهم إطراء الآخرين 

قال توفيق دون أن يغير من طجته 0 تبدو جادة بالمقارئة 
بلهجة «بييترو») : ْ 

- إنني لا أطريك . 


أمسك «بييترو)» بكتفي توفيق واخذ بهزه تعبيرا عم| يريد ان 
يقوله بطريقة أخرى» وبدا أن الرجلين كلاهما يقوم باكتشاف 
فخضية ‏ الاخر ركان وأقيحا ,مه للحتي :أن كلاه سكو من 
صاحبه . 


بعد برهة تساءل «بييترو) : 

ماذا تفعل في «فلورانس) ؟ 

هذا سؤال بوليبى . 

حاون أدراك بان لنيث كذلكف؟ 

- لأنه لدى الايطاليين أعدادا كبيرة من الشرطة بم| يجعلهم في 
غنى عن الاستعانة بصعاليك الجسر القديم ! 

انفجر «بييترو» ضاحكا وهو يقول : 

لديف شعن ومع هذا لو أنهم اتخذوا مني عميلا لكنت 
مفيدا لهم بشكل أو باخر. 

- هذا يجوز. ولكن ليس من عادة الشرطة أن تتعامل مع 
عملاء تعرف أنهم أذكى منها ! ٠‏ 
قال «بييترو) وهو يخرج كيس التبغ ثم قطعة صغيرة من 
المخدر : 

- إن مزاحك لا يعجبني . 

- ولكنني لا أمزح . 

- كفى . . كفى ! قال «بييترو» وهو مشغول بتسخين قطعة 
المخدر بواسطة «ولاعته) استعدادا لخلطها بالتبغ» ثم أضاف 
قائلا : 

1 كن في حاجة لاجابتك». لأنني أعرف لاذا أنت هناء 
ولاذا تركت. بلدك ؟ 

- ولكنني طرحت عليك السؤال كنوع من المجاملة فقط ! 

قال توفق ساخرا: 

دالقه سكل ميا ناذه هديا ونا | 

رد «بييترو» على الفور : 

- أشك في أن يجد الخجل إليك طريقا. 
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ثم انطلق «سييترو» مقهقها على سجيته وقد فاحت رائحة 
المخدر 5 من منخريه عمودان من الدخان ضاعت نبايتهما في 
الفراغ الممتد خلف القوس الرخامي . 
فرد توفيق : 
ولا سيما في مواجهة أمثالك . 
قال «بييترو) وهو يستعيد أنفاسه : 
دوإن نطلت ذلك فإنك سعفين: طن :: 
لا تتلكأ في الاجابة . 1 
فرد «بيبترو) : 
- أستطيع أن أجزم بأنك خرجت من بلدك لأحد سببين لا 
ثالث لما ؛ إما لكبت جنسي أو كبت سياسي» أو لكليهم| معا. 
ولا لا أكون مجرد سائح عربي. 
قال «بييترو» وهو يلعق بلسانه أحد جوانب سيجارته لكي 
يمنع تسرب النار من جهة واحدة فقط : ْ 
رو ا السياحة كثيرا. 
أتمنى ألا يكون رأيك هذا انطلاقا من موقف معاد : 
- لو قلت ذلك الطلاقا مق موقف معاد لتلنه,تشكل مظن 
وبأقل صراحة من ذلك . 
قال توفيق محاولا مناكفة ا : 
- ومن أدرانى ؟ فلربا ما تسميه صراحة كانت هي طريقتك 
د ظ ْ 
وأحس «بييترو» بأن توفيق يريد مناكفته فقط فقال وهو يمسح 
بظاهر يده التبغ الملتصق بشفته السفل : 
- إنك تفهمني جيدا ولكن نحلو لك مشاكسي . 
قالتوفيق تلبيكة اده : ْ 


- لديك حق . العربي تتصارع في نفسه مجموعة من المكبوتات 
الى تجعله عاجزا عن التفكير في أي أمر آخر. 

- إذن نحن متفقان» وعلى أية حال ؛ كل إنسان يجد نفسه 
مكبلا بتلك المكبوتات سيصيبه نفس العجز عربيا كان أومن سكان 
القمر. 

قال توفيق محاولاا كشف هوية جليسه : 

- إنك تتحدث عن هذه الأمور بلهجة من هو قادم من بقعة 
يعيش فيها الانسان في مأمن من كل هذه المكبوتات . 

قال «بييترو) وهو يبز رأسه ويتمهل في الاجابة حتى لا يفتح 
فمه فيضي الدخان المخدر الذي سحبه لتوه : 

- ليست .هناك بقعة واحدة فقط في العالم تنفرد بمثل هذه 

سحب «بييترو» نفسا طويلا وأخيرا من عقب سيجارته حتى 
لسعت النار شفتيه فلعقهم| بلسانه وهو يقول : 

- عفوا ؛ إنها كلفتنى كثيرا هذه السيجارة وهذا لا أريد أن 
أتركها وفيها رمق حياة . 

ثم أردف : 

- إنني من مواليد الارجنتين واختارت لي والدتي اسم «بييترو) 
وم يعترض والدي على ذلك فصار اسم نهائيا لا يجد فكاكا مني . ثم 
طفق «بييترو) يضحك وبدت ضحكته هذه المرة طويلة وغير 

قال «ببيترو» وهو يزيح طرفي قبعته الصوفية من على اذنيه 
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فكشف عن ذوائب شعره الأسود الطويل : 
٠‏ - الاسم المحظوظ لدينا هناك : هو الاسم الذي يحمله 
جنرال في اليش . 

قال توفيق وقد وجد موضوعا آخر يمكن أن يتشعب فيه 
نقاشههم) : 

- لو أنك ذهبت إلى جزيرة «مالوين» لربما أصبحت الآن 
جنرالا ! 

قال «بييترو» وقد فهم ما يعنيه توفيق : 

لقد ذهبت إلى تلك الحزيرة منذ حمسة عشرة سنة واحتسيت 
الجعة على الشاطىء وسبحت بالقرب من ميناء دسانت لي» . 

قال توفيق ضاحكا : 

' :ديندو أنك متعوه غل استجوانات: الشرطة, 

فقاطعه «بيبترو» وهو يخزه بسبابته في صدره : 

وأنت أيضا ! 

قال توفيق وهو يتصنع الغضب في لهجته : 

- لماذا تحاول أن تختلق شجارا في كل مرة لا يروق لك فيها 


سؤالي ؟ 
لأنك تطرح أسئلة تعرف إجابتها مقدما ولا تقصد فبها 
سوى إحراجي ! 


فرد توفيق دون أن يغير لهجته السابقة 
إني سألتك م إذا كنت قد ذهيت للقتال ضد الانجاي في 


07 «مالوين» أم لا . فا وجه احرج في هذا الشؤال؟ ثم من ابن 


أن أعلم اه ؟ 


وأردف توفيق بإلحاح وكأنه يستجوب «بييترو») : 


هل ذهبت ؟ 
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قال «بييترو» مجيبا وهو يحك ذقنه بسبابته اليمنى ويده اليسرى 
مشغولة باخراج كيس التبغ : 

- نعم لقد ذهبت في نة نفس اليوم الذي ذهبت فيه أنت ت لقتال 
الاسرائيليين في ضواحي بيروت ! 

قال توفيق بلهجة بين الجد والهزل : 

لا أعتقد انك كنت على هذا القدر من السوء منذ ولادتك . 

فرد «بييترو» ويداه تعملان تلقائيا في اعداد لفافة التبغ 
وتسخين قطعة المخدر : 

- بالطبع يا صديقي . لقد أصبحت على ما أنا عليه بعد ذلك 
اليوم بسنوات طويلة . 

وجرت لحظة صمت اكمل فيها «بييترو» اعداد لفافته 
ووضعها بين أصبعيه ونظر إليها بعين الرضاء ثم أضاف قبل أن 
يشعلها : 

أعتقد وكات حي ل الكو فلقد ظننت أنت في 
البداية بأننئي أسوء مما وجدتني عليه حقيقة فيها بعد. ووجدتك أنا 
أكثر سووا ما توقعيك آى رذابة احلقتآ 

وانفجر «بييترو» ضاحكا لكي يحتفظ بجو المرح والمزاح بينهها . 

م يعلق توفيق بشيء واخرج علبة سجائره وتناول سيجارة على 
تفل :ني تبعل لزبية و سينا 1ن« دا لم | اقديا افو قال وهر 
يقدمها لتوفيق : 

- عفوا لقد تعودت أن لا أتقاسم السيجارة الأولى مع أحد 
أما هذه فبامكاننا ان ندخنها معا. 

- أشكرك . ولكنني انقطعت عن تدخين هذا النوع منذ أمد 

لبدن اقضانا: 

قال «بييترو» بلهجة ارتياح : 
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حقا. 

نمض «بييترو» فجأة وهو يقول : 

عفوا سأتركك . لأن «ستيفانو» و«ماتيلدا) و«مارتا) و«ماريو) 
ينتظرون نصيبهم من السيجارة . 

ثم قفز يعدو نحو رفاقه رغم أن المسافة التي تفصله عنهم 
لبي سوق 'عدة امنا ولكتة كان فى سباق مع القاز الي كانت 
تلتهم أغلى سجائر الجسر القديم. . 

بيدا ظل توفيق جالسا في مكانه وقد بدا له «بييترو) شخصية 
متعددة الجوانب وأكثر عمقا ما كان يتصورها في السابق ؛ فقد كان 
خلال المرات السابقة يرى «بييترو» كلم) حضر إلى الجسر القديم. 
فيجده محاطا بعدد من رفاقه يدخنون ويحتسون نوعا من النبيذ الأحمر 
الرديء والمفضل لدى غالبية:رواد الجسر القديم» نظرا لرخص ثمنه 
وقرب الحانة المتخصصة في بيعه » والتي تفع ف «بياتزا سانت 
سبيريتو»» حيث تظل مفتوحة حتى ساعة متأخرة من الليل. ويترك 
الجميع الزجاجات الفارغة متناثرة على جنبات الجسر ؛ الأمر الذي 
كثيرا ما أدى إلى معاد نات كلامة من مجموغة وبسترئ:وأفراد 
الشرطة السياحية التي تسهر على نظافة الجسر القديم. غير أن 
أصدقاء «بييترو» يتغيرون باستمرار لأنهم ليسوا مستقرين مثله. فهم 
عابرو سبيل يقيمون على الجسر القديم بضعة أيام ثم يرحلون 
كغيرهم من مئات الالآف الذين يزورون «فلورانس» فيمرود 
بالجسر القديم ولا يستطيعون مقاومة الرغبة في التوقف والجلوس 
لشن سيجار: رالخحدناء فى قن الغزراب أو للتطلع إلى تمر الأرئوة 
الصغير من خلال فتحات الجسر المقوسة والمطلة على الغبر من 
ناحيتي الجنوب والشمال . 
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أما أصدقاء «بيبترو» فقذ تستمر اقامتهم على الجسر لعدة ايام 
وليال ولكنهم في العباية يرحلون فيودعهم «بييترو» شادا على ايديهم 
باسم| وغامزا بطرف عينه متمنيا لهم رحلة سعيدة ثم يتراجع إلى 
الوراء قليلا فيستند إلى حافة الجسر ناظرا إليهم وهم يبتعدون وعيناه 
مفتوحتان بابتسامة لا تستطيع أن تخفي ما فيهم| من خيبة رجاء . 

وفي اليوم الثاني يجده توفيق متوسطا جموعة جديدة ينادمهم 
وكأنهم أصدقاء الأمس. وإذا ما أحس «بييترو» بالوحدة فإنه يثرثر 
مع كل من يمر فوق الجسر ويحلو له كثيرا مناكفة من يسميهم 
«بورجوازبي فلورانس» وهم من يدل مظهرهم على أنهم من سكان 
المدينة الممسوري الحال والذين يأتون عند الأصيل في نزهة روتينية 
فوق الجسر وهنا يتصدى لهم «ببيترو» فيناكف بعضهم ويسخر من 
بعضهم الآخر ولكن بطريقة لبقة يندر أن تغيظ أحدهم . 

تمنى توفيق أن يعود إليه «بييترو) بمجرد أن ينتهي من تدخين . 
سيجارته مع أصدقائه, غير أن «بييترو» حلا له الحديث مع أفراد 
وفجأة عاد النقاش باللغة الاسبانية بين «بييثرو» و«مارتا» احدى 
فتيات المجموعة . قالت «مارتا) بلهجة لا تخلو من سخرية : 

- ألم تمل ترديد هذا الكلام ؟ ْ 

فرد «بييثرو) : 

ولكن هذه أول مرة أقول فيها لك مثل هذا الكلام . 

قالت «مارتا») : ظ | 

- أقصد أنك لم تمل ترديده على مسامع النساء . 

- ومن أدراك أنني سبق وان قلت هذا الكلام لغيرك ؟ 

قالت «مارتا) وهي تزيح إلى الخلف بكلتا يديها شعرها 
الأسود الذي بدأت تتلاعب به نسمة نشطت فجأة فوق الجسر : 
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لأنه مرت قبلى آلاف النساء فوق هذا الجسر وأنت رجل 
حساس ولسانه طويل وكلياته دائم| حاضرة . 

قال «بييترو» وهو يضرب بقبضة يده على حافة المربع الرخامي 
المحيط بتمثال النبضة : 

هذا محض تصور. 

فردت «مارتا) بلكنتها الأمريكة 

ولكنه انطباع قوي يتبادر إلى الذهن منذ اللقاء الأول بك . 

أطرق (بر بييترو» قليلا ثم قال : 

- حتى وإن صح ما تقولينه فإنها هذه أول مرة اقول اهنا 
الكلام بصدق . 

ومن أدراني أنك صادق ؟ 

- ومن أدراك أ كادت 5 

انفجرت «مارتا» ضاحكة حتى اغرورقت عيناها الزرقاوان 
بالدموع ثم قالت وهي تسعل ويدها ترتعش قابضة على عقب 
السيجارة المخدرة : 

- إنني اعترف بأنك مجادل لإ يمكن الانتصار عليه 

قال «بييترو» وهو يطأطىء رأسه إلى أسفل : 

اننى لا أهنىء نفسى على ذلك . 

قالت وفانقا وهي تزه من كتفه : 

- هذه ميزة يحسدك عليها الكثير. 

قال «بييترو» على الفور وهو يشير بيده نحو أحد أفراد 
مجموعتها : 

على أية حال ليس من بين هؤلاء «استيف) . 

واشتترت «مارتا» ضاحكة وقد فهمت ما يعنيه (بييترو) . 

كان «بييترو) يعني «استيف) الشاب الطويل القامة ذا الشعر 
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الأشقر المنفوش على كتفيه وعازف القيتارة الوحيد في المجموعة 
والذي يبدو أن «مارتا» تفضله على «بيبترو) وتميل قلبيا إليه أكثر. 

وأضاف «بييترو) : 

د الافيان الجادل ضيف لحان انارق بالا عيغال اتنينانا 
مها لخر 

- إتق لا أرئ ها أية مساوئة: 

- إنها كثيرة يا ضديققي: 

قالت «مارتا» وهي يدفعها حب الاستطلاع : 

دقل فى :وااجدة عل سبيل المثال:. 

قال «بييترو» وهو يفتح راحة يده ويمدها إلى الأمام لتبسيط 
مايريد أن يقوله : 

مثلا : الحدل في بلدان العالم الثالث كثيرا ما يؤدي بصاحبه 
السك اا المزك درا جل انجاد ريد كن يجنسروا لبس قروا 
كثيرا في أوساط النساء . 

فعادت «مارتا) تزه من كتفه بشيء من العنف دون أن تفارق 
شنكيها الأبتسامة: 

بينها ظلت عينا «بييترو» مغروزتين في الارض وتتصارع في 
نفسه بحدة مشاعر رجل عاجز عن جعل امرأة تحبه ؛ ثم أخذ يعبث 
بكيس التبغ يقفله ويعيد فتحه وينظر إلى محتواه ويقفله مرة أخرى 
في حركة عفوية لا يدل ظاهرها على معنى ولكنها مليئة بمعان تصرخ 
ف أعماق «بييترو» وتدرك «مارتا» أبعادها تماما . 

عندما اجتاح جلستها الصمت وصار ثقيلا وضعت «مارتا») 
كفها على مقدمة رأس «بييترو» محاولة رفعها إلى أعلى ثم قالت : 

تاعاذا هد] الضييت:؟ 

نظر إليها «بييترو» وهو يداري مشاعره خلف ابتسامة باهتة : 
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هذا شىء طبيعى يا صديقتى. فعئدما لا تلتفى رغبة رجل 
قافر لفان الصعت هنو ماح الكلية الأحرة 

فأخذت «مارتا) تهز رأسها في حيرة بين| عاد «بييترو» إلى 
وضعه السابق محدقا إلى أسفل متحاشيا أن تلتقى عيناه المترعتان 
رغبة بعينى «مارتا» اللتين لا نحملان له بوم قاط من اللاعجاب 
والعطف ؛ وهو أمر يصعب احتماله على أي رجل يجد نفسه في 
الموقف ذاته . ١‏ 

فجأة قفزت «مارتا» نحو خرجها المسند على الرصيف 
واخرجت منه لوحة وورق أبيض مقوى من النوع الذي يستخدمه 
الرسامون ثم عادت وجلست في قبالة «بييترو) وهي تقول : 

- دعني أرسمك . 

وما الداعى إلى ذلك ؟ 

- لدي رغبة كبيرة في ذلك . 

ألا تستطيعين مقاومة رغباتك ؟ 

هزت «مارتا» كتفيها حتى كادت أن تختفي بينه) رقبتها وتكوم 
شعرها الأسود الطويل حتى صار كهرم صغير مائل إلى الخلف ثم 
قالت : 

- لا أستطيع ! 

- لديك حق . من الصعب أن يقف الانسان ضد رغباته . 
ثم هز رأسه وهو يقفل كيس التبغ ويضعه جانبا واردف قائلا : 

أما الجحيم هو أن يقف ضدها الآخرون. 

قالت «مارتا) وهي تدق بيدها على لوحة الرسم الى تضعها 
في حجرها : 

إننى لا أريد أن أجادلك . أريد أن أرسمك . 

- ثم ماذا ؟ 


17س 


ثم أهديها إليك 
قال «بييترو» وأرنبة أنفه ترتفع إلى أعلى : 
- إنني ذقت ذرعا من حمل الصورة التي خطتها أصابع الطبيعة 
فوق جلدي وشدتها إلى عظامي بعروق وأعصاب. فكيف تريدين 
مني أن احتمل رفقة صورة اخرى ممائلة لهاء ولكنها مرسومة على 
قطعة من الورق بحيث يمكنها مطالعتي في كل لحظة دونما حاجة إلى 
المرأة ! 0 
ش قالت «مارتا» محاولة قطع ذريعته : 
- إذن سأحتفظ بها لنفسي . 
- كما تشائ ين» ولكن لا ها ستكون مدعاة متك . 
- هذا أمر يخصبي أنا وليس من حقك الحكم عليه . 
- هذا صحيح » ولكن باستطاعتي القول بأنه إذا كان الأصل 
لم يكن فيه ما يسر مراك فكيف يكون حال الصورة . 
- إنك محصور داخل مدار ضيق لا تريد الخروج منه. 
- أريد ولكن ليس باستطاعتي . 
قالت «مارتا» بلهجة من يردد شيئا حفظه على ظهر قلب : 
الإرادة هي مقدمة الاستطاعة . 
قال زستوق ورنذاه#كزقفان أغرم سدركة الذك امعان : 
من أين تعلمت إبداء النصائح السيئة . 
قالت «مارتا» بنرفزة : 
-لماذا تنصب من نفسك حكىم على ما يأتي به غيرك من أقوال 
وأفعال. 
قال «بييترو» وهو يشعل سيجارة غير مخدرة هذه المرة : 
- أبدا إنني لا أبدي رأيا في أقوال الآخرين وأفعاهم إلا إذا 
كنت أنا المقصود بذلك . 
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- إستعد سأبتدىء عملي دون مزيد من النقاش . 

- لا أمنعك عن ذلك ولكن شريطة.آلا تحذين من حريتق في 
ارك ْ 

قالت «مارتا» وهي تضع رأس القلم في أعلى الورقة : 

- ولكن لا أستطيع أن أجري خلفك من مكان إلى آخر. 

ولو انلصفت لفعلت ولك .. 

فردت «مارتا)» وقد أدركت ما يعنيه «بييثرو) : 

- أعرف أنه ليس هناك رجل اخر على هذا الجسر يستحق أن 
تجريى خلفه امرأة أكثر ما تجري خلفك أنت». ولكنثق: ليت 
كالآخريات . ْ 

ومع هذا فإنني لم أجد فرقا بين نظرتك أنت ونظرة الأخريات 
إلى الرجال . 

- وكيف هى نظرة الأخريات إلى الرجال ؟ 

- لا أفضل قول هذا لأنه سيزعجك كثيرا . 

- لا لن يزعجنى حتى وإن كان أدعاء منك . 

- بالطبع ستجادلين في صحته حتى وان كان حقيقة . 

- إذن تريدني أن أسلم به مسبقا كحقيقة ثابتة . 

قال «بييترو» معاندا : 

- إنني لا أريد أن أقوله. هذا كل ما في الأمر. 

قالت «مارتا» وهي تضع اللوحة في حجرها وتدق بيدها فوق 
ركبتي «بييترو» المنثنيتين : 

ب ولكاف ستفولة: 

قال «بييترو» وهو يمرر يده على وجنتيه وكأنه ينظفهما من 
الغبار : : 

- ألا تزال لديك الرغبة في رسم لوحة لي . 
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بالطبع . 

7 

مح تن ونوا ادل 

قال «بييترو) وهو يمتح زاحة يده في المواء ويضحك ضحكة 
هي خليط بين السخرية والعفوية : 

- ولكنني حسب علمي لست امرأة. 

أخذت «مارتا» تضحك على سجيتها وهي تقول : 

ولكنك تدعي معرفة رأي المراة فى الركقل .: 

قال «بييترو) وهو يضع يده على كتف «مارتا») حتى غاصت 
أصابعه ع اي في جسمها البظ فعبر بذلك عن رغبة 
يقاومها بصعوبة : 7 

إنك في حقيقة الأمر تريدين معرفة رأبي أنا في المرأة وليس 

رأي المرأة في الرجل . 

- لقد قلت لك منذ البداية انه لا قبل بلي بمجادلتك . . 

ناوانا ابفا لست مضيرزا عل عادلتك: 

تناولت «مارتا» اللوحة مرة أخرى وهي تقول : 

ددن ساؤاضل الرسعم: ْ 

وأخذت يدا «مارتا» تجريان صعودا وهبوطا على صفحة 
الورقة» بينم) ظل «بييترو» يتشاغل بمداعبة كيس التبغ وينظر إلى 
«مارتا» كلما تحولت نظراتها إلى الورقة ويخفض من نظراته كلم| رفعت 
«مارتا» رأسها ناظرة إليه ؛ وبعد هنيهة توقفت «مارتا» قائلة بصبر 
نافل : ١‏ 

تارسك أذ تنم عق ريك راسك يمينا وشلا وان لا 
تغوص بنظراتك إلى أسفل . يجب ان تتجه إلي كلية» وإلا ما فائدة 
جلوسك أمامي . 
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قال «بييترو» وهو يحك رأسه فتخللت أصابعه شعرة رافعة 
00 قية الصوف إلى أعلى : 
. لديك حقء أنا أيضا لا أرى له فائدة . 
عادت «مارتا» إلى عملها دون أن ترد بشىء واكنها بعاد فابل 
اضطرت ان تصرخ في وجه «بيبترو) : 
- أرجوك أن تنظر إلى هنا ولا تبتم ب| يجري حولك . 
أخشى أن تزعجك نظراتي . 
إسمع : دعك من هذا الحراء . 
كان «بييترو» يحاول قدر جهده أن يداري عينيه المترعتين 
رغبة» ثم قال محدثا نفسه بصوت منخفض ١‏ تسمعه (مارتا) : 
- يا له من موقف تعس . 
ين باذا يتمتم «بييترو) فعاد الصمت مرة أخرى 
واجمكت هي في رسم لوحتها . 00 ارتفع في الناحية القريبة منه| 
صوت العزف على القيتارة. كان العازف هو «استيف» وأحاط به 
عدد من الفتيات والشبان فبدا «استيف» في وسطهم بارزا بقامته 
الفارغة رغم أنه كا يجلس متريعا . لم يكن تجمع هؤلاء حوله راجعا 
لاعجابهم بعزف «استيف» ولكن لمجرد حب الاستطلاع ولتمضية 
الوقت» فالجميع يعرف أن «استيف» عازف سبيء وأوهم «(بييترو») 
ولكنه لا يريد أن يقول ذلك خشية أن تفسره «مارتا» على انها جرد 


غيرة منه فقط . 
فجأة توقف العزف وصاح افراد المجموعة ومعهم «بييترو) 
مهللين : ظ 
- لقد حضر «كازانؤوفا» ْ 
بدا وكازانوفا» متوسط القامة أبيض البشرة شعره اكرد 


كستنائى انفه قصير معقوف » شاربه كث الشعر» عظمتا وجنتيه 
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بارزتان» جبهته معفودة رغم انه تلوح على محياه شبه ابتسامة دائمة . 
يبدو مقبول الحيئة عموما ولكنه بكل تأكيد ليس فيه ما يلفت نظر 
امرأة تبحث عن رجل وسيم . أسمه الحقيقى «باولو) ولكن اح 
يناديه مبذا الاسم . فالجميع ينادونه «كازانوفا» لشدة ولعه بالنساء . 
أما «بييترو» فيناديه «كازانوفا الجسر القديم) فعلى الجسر القديم 
يقضي «باولو كازانوفا) سحابة يومه يغازل الفتيات السائحات . 

9 «كازانوفا) بيده نحو «بييترو» محييا ثم جلس فاختفى 
وسط المجموعة وعاد (بييترو) إن وضعه السابق فسكسيل] أمام 
نظرات «مارتا) . 
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الفصل الثاني 


وهذا أمر لا يعرفه سوى محضرمي الجسر القديم » فوجد توفيق رجليه 
0 إليه كالعادة كل يوم بعد الساعة الخامسة مساء ؛ حيث 
نختفي تختفى الشمس خلف أحد عمودي القوس الذي ينتصب في مواجهة 
المقهى فتتسع منطقة الظل لتشمل عددا من الطاولات المنتشرة أمام 
يو 
م يجد توفيق مكانا شاغرا في هذا الجزء الظليل المفضل لديه. 
0 إلى احدى الطاولاات المعروضة للشمس . لم يليفت نظره 
ل ا اي ل 0 
من وله ننس نر الراد الكالدة عن ييه عرلية هرا إل 
' ورغم أنه لم ير وجههاء ل ساضا ل وى ل وال 
شعرها الشقراء المعقوصة والمتدلية فوق كتفيها على عدة ثنيات» إلا 
أنه أحس بأنه يجلس خلف امرأة ذات جمال يلفت النظر. كانت 
منبمكة في قراءة كتاب سياحي حول «فلورانس» واستطاع ان يميز 
بعضا من سطوره باللغة الانجليزية ففهم من ذلك أنها سائحة 
لم توله أي اهتمام ‏ اوربا لم تره عندما جلس خلفها. 
فاستمرت في تقليب صفحات كتابها بين| انطوى هو على نفسه محاولا 
تنابى وجودها وان كان يصعب عليه مثل) يصعب على كثيرين غيره 
تجاهل مثل هذه المرأة الجالسة أمامه. اعتقد أنها في انتظار شخص 
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إلى حد الحزم بانها تنتظر رجلا. واشتعلت نفسه غيرة من هذا الرجل 
الذي لا يعرفه» وهجمت على رأسه تساؤلات كثيرة حول غريمه 
الموهوم .» فتصوره أحد رجال الأعمال الأمريكيين الذين يأتون إلى 
«فلورانس»» في هذه الفترة من الصيف ويسكنون في «فندق الجسر») 
الفخم ؛ وتوقع أن تمر بعد فترة وجيزة سيارة زرقاء فارهة تتوقف أمام 
المقهى وتغبض هي مسرعة نحرها فتفتح الباب الخلفي لتركب» 
فيرى هو في المقعد الخلفي رجلا وسيماء وخط الشيب شعر رأسه. 
برنتىئ :مدلة تزرقاء,ويلكين سيجارا . لكنه لم يجد في مثل هذا الرجل 
ما يلائم ذوق هذه المرأة التي تبدو متمردة ومهملة المظهر. فقال في 
لفسئله :: لابد أن يكون شابا رياضيا طويل القامة اشقر الشعر 
سيصل عما قليل على دراجة نارية» يصم هدير محركها آذان كل 
الموجودين في المقهى وستهرع هي نحوه ثم تقفز خلفه. وتنطلق 
الدراجة بأقصى سرعة لتختفي في لمح البصر من الشارع فيفرح 
الجميع ‏ ما عدا هو لرحيلها وعودة الهدوء إليهم . 

وسخر من انشغاله بمثل هذه التصورات ولم يستطع أن يمنع 
نفسه من ابتسامة لم تلفت نظر أحد اخر غير «باميلا) خادمة المقهى 
المسنة فاقتربت منه قائلة وهى تشير نحو المرأة : 

- إنها جميلة اليست كذلك يا بني ؟ 

فهز رأسه بالإيجاب ! وابتعدت «باميلا» لتنظيف الطاولة 
المجاورة التي خلت من زبائنهاء ثم عادت إليه مسرعة وقطعة الفلين 
في يدها تقطر ماء دون أن تكمل تنظيف الطاولة وكأنها تحمل إليه 
خبرا هاما لا يحتمل الانتظار واقتربت منه حتى كادت شفتاها 
تلتصقان بأذنه وهي 7 تقول له : 

- إنها أمريكية . 
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قال محاولا مجاراتها على نفس طريقتها واضعا شفتيه بالقرب 
مخ أذهها : 

كفت هرفك ولك ؟ 

فالت وهي تضع قطعة «الفلين» في يدها اليسرى وتستند 
بيدها اليمنى على حافة الطاولة وتقترب من وجهه هذه المرة : 

- لقد مضت على خمس عشرة سنة في هذا المقهى تمر علي يوميا 
كل أجناس الأرض . 

هز رأسه موافقا على ذلك ولكنها ما كادت تبتعد حتى عادت 
لتقول له وهي تقلب شفتيها بنوع من الامتعاظ : 

إنها لا تبدو امرأة اجتماعية . 

لم يعلق توفيق بشىء وانسحبت «باميلا) لتنشغل بالثرثرة مع 
زبائن آخرين ؛ وفي هذه اللحظة شاهد المرأة تقفل صفحات 
الكتاب على عجل وتضعه في حقيبتها ثم تنبض فتمكن من رؤية 
تفاصيلها. كانت أطول قامة ما تصورها وهى جالسة ؛ لوحت 
الشمس وجتتيها المتوردتين فبدأتا تحت شعاع الأضيل الذني تسلل 
إليها عبر فتحة ضيقة بين العارتين المتقابلتين في شارع 
«فياغويشاردينى) وكأمه| خليط من عجينة الذهب والطين . 

تدقق من خخصرة عيشهاحيوية وبوين بجادان بنيها يدانا له فى 
عمقهه)| ضاحكتين دامعتين. ترتدي بدلة زرقاء من النوع الذي 
يرتديه عمال الورش والمصانع ورغم أن مظهرها يبدو مهملا لا ينال 
ادنى عناية منها إلا أن هذا التناقض بين الاهمال التام من جانبها 
بمظهرها وعناية الطبيعة البالغة في صنع جمالها اضاف عنصرا آخر 
جديرا ,يشد الانتباه إليها أكثر ما لو كان هذا التناقض غير موجود . 

لم يكن في انتظارها شيء من الذي كان يتصوره توفيق قبل 
قليل بل فوجيء بها تسحب دراجة عادية كانت مسندة في مواجهة 
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المقهى واستغرب هو عدم انتباهه لوجود هذه الدراجة رغم ابا 
كانت تقف في مواجهة المقهى ظاهرة للعيان. 

اقتادت دراجتها ثم توقفت امام باب الكشك المقابل وسألت 
بائع الكشك عن شيء» ثم قفزت بعد ذلك فوق دراجتها وانطلقت 
بها عبر شارع «فياغويشيارديني) حتى اختفت عن انظار توفيق . 
واحس بارتياح يجتاح كيانه لرحيلها وحيدة هكذا دون ان يأتي رجل 
يلف ساعده حول خصرها ويذهب بها من أمامه . 

خرجت «باميلا» لتنظيف الطاولة الني خلت وتوقفت بجانب 
توفيق وهي تضع يدها في خصربها قائلة : 

دالقك ذهدت. 

فرد هو باقتضاب : 

ماغنا وائعة: 

فهزت «باميلا) كتفيها قائلة : 

إنها وحدها. 

قال توفيق ضاحكا : 

- هذا أراحنى أكثر. 

وهنا وخزته «باميلا» من كتفه بطريقة إيطالية معروفة : 

- إياك أن تكون قد وقعت في غرامها ! 

لا. ولكنني كنت أحاول رسم صورة الرجل الذي يحظطى 
بعواطف هذه المرأة . 

- وهل توصلت إليه ؟ 

قال توفيق وهو يتمهل في احتساء ما تبقى من قهوته : 

- لقد تصورته تارة غنيا وتارة موهوبا وتارة أخرى وسيا ولا 
أدري أي هذه الصفات تنطبق عليه . 

قالت «باميلا) وهي ترسم بسبابتها علامة النفي : 
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5 قطعا إنك ل توفق » لأن تصوراتك : نخرج عن دائرة 
المألوف . 

ثم اقتربت منه أكثر وفتحت كلتا يديها وكأنها في طريقها 
فعيطظ مالة مكقذة رأضافك فأقلة : 

إن امرأة تلفت أنظار الرجال كهذه. لا تختار إلا رجلا لا 
يتصور أحد من الرجال الآخرين ان تختار مثله . 
فهم «باميلا» ‏ التي قضت خمسة عشر عاما تثرثر مع الزبائن ‏ ان 
توفيق يفضل ان يتوقف النقاش عند هذا الحد. 
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الفصل الثاليث 


منذ ساعة 3 تقريبا عاد الجمسر يضج ج با حركة فأخذت تسير فوقه 
ا ا 0 
الساعة الثانية والخامسة تتعامد الشمس فوق الجسر وتشتد القيلولة 
فيهجره او كيم الل 
تستهويهم حرارة الشمس والفتيات اللائي لد يبن استعداد لتحمل 
هذا القيظ ليظفرن ببشرة برونزية. وتظل اهناك زاويتان تتبادلان 
بالتناوب منطقة الظل فوق الجسر في ما بين الساعة الثانية عشرة 
والشانية بعد الظهرء, فالزاوية الشرقية من الطرف الجنوبي للجسر 
تتمتع بظل يدور حوله صراع الجالسين لأها يحميها من جهة الشرق 
جدار أحد محلات الذهب الشهيرة» ومن:ناحية الغرب ينحني فوقها 
القوس الأوسط بعموديه الكبيرين. 

وفي هذه الساعة ينتقل «بييترو) بخرجه إلى هذه الزاوية حيث 
يجلس في مكانه المفضل بجانب القوس مسندا رأسه إلى عموده 
الكبير ناظرا إلى تزاحم الآخرين الذين يتواجدون حول ما تبقى من 
منطقة الظل. ل سي ال 
مجلسا يصيح معلقا : 

من يشتري مني هذا المكان في مقابل ثلاثين الف ليرة وعشاء. 
5 مطعم «مندرات) وحمسة غرامات من الميرويين؟ 

وحين) تقترب الساعة من الثانية والنصف يأتي دور الاو 
الغربية من الطرف الشالي للجسر القديم فتصبح هي المكان 
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الظليل الوحيد في الجسر غير أن «بييترو» يطلق عليها اسم الزاوية 
التعسة لأنها أقل اماكن الجسر نظافة حيث يوجد فيها جزء محخصص 
للقمامة ولذلك فهي لا تتمتع بشعبية الزاوية الشرقية التي تبدو أكثر 
نظافة وانشراحا ومعظم الفتيات اللائي يجلسن فيها هن أكثر انفتاحا 
وقابلية لأحاديث الغزل. كما أن معظم متعاطي المخدرات يفضلون 
تدخينها في الزاوية الشرقية بيد أن بائعى المخدرات يفضلون اجراء 
صفقاتهم في الزاوية التعسة . ْ 

أما «بييترو» فلا يضع رجله ابدا في الزاوية التعسة وعندما 
تحاصره الشمس في زاويته المفضلة وتعوزه حيلة البقاء يحمل خرجه 
ويرحل إلى «غاليري دي لوفيسي») الشهيرة بمتحفها الذائع الصيت». 
فيبقى هناك تحت الأقواس الظليلة حتى ينتصر الظل على الشمس 
ويسيطر على الجزء الشمالي من الجسر القديم» عندها يضع خرجه 
على كتفه مرة أخرى ويعود ادراجه إلى الجسر عبر أقواس شارع «ان 
ماري ديميديشي), ويعلم جميع من على الجسر بوصوله قبل ان يروه 
وذلك حينا يسمعون صوته ضاحكا أو معلقا على احد الباعة الذين 
يعرضون بضائعهم المصنوعة يدويا على الناحية الشرقية من الجسر. 

عندما وصل توفيق إلى الجسر كانت قد مضت أكثر من ساعة 
تقريبا على عودة «بييترو» إلى الجسر القديم تبادل خلاهها الأحاديث 
العابرة والتعليقات مع بعض المارة وبعض الحالسين . 

كان «بييترو» منهمكا في مشادة طريفة مع احد زوار الجسر 
والذي يبدو من هيئته انه تمن يسميهم «بييترو» «بورجوازيي 
فلورانس» والذين تحلو له مناكفتهم اكثر من غيرهم . بدأت المشادة 
بين الاثنين عندما توجه «بييترو» بطلبه إلى الرجل الأنيق المظهر 
الواقف على حافة الجسر بين فتاتين : 
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- سيدي هل بإمكانك أن تقر ضني خمساثئة ألف ليرة حتى يوم 
الغد ؟ : 

فرد عليه الرجل قائلا : 

لماذا لا د تقول نصف مليون ليرة ؟ 

قال «بييترو) وهو يقترب منه أكثر ويرفع من صوته أكثر جتى 
لا يفوت الجالسين شيعا من تفاصيل الحوار : 

- لقد أردت أن أخفف على مسامعك ثقل وقع الرقم فمن 
أدراني أن قلبك يتحمل الصدمات . 

قال الرجل محاولا مجاراة «بييترو) : 

أنها آنا فيق ماكذ) ١‏ بان عقلك لش سلين إلا ”ما كنت 
لتطلب مني هذا المبلغ . 

دولك مظهر كه باتسياق يذل عل انف قلك النعاف هذا 
المبلغ . 

ولكن من يتجرأ على حمل مثل هذا المبلغ ليسلمه لك على 
الجسر القديم . 

قال «بييترو» باسطا يديه أمام محدثه لتسيط الموضوع : 

- إنني أقبل صكا بهذا المبلغ . . ١‏ 

فرد الرجل وهو يدفع بالفتاتين امائامة 

إذا أعطيتك صكا بمثل هذا المبلغ وذهبت انت به إلى 
المصرف. اخشى ان لا يدل مظهرك على انك المالك الحقيقي له ؛ 
وعندهنا ساكوة مقنظرا التفحكق عدف فى أل مراك القيرطة 

وانسحب الرجل منتشيا بانتصاره دون أن ينتظر رد «بييترو) . 
فأخذ «بييترو» يصفق له ويحث الآخرين صائحا : 

- صفقوا له بحرارة. لقد قام بدوره خير قيام . 

وعندما انتهت عاصفة التصفيق واختفى الرجل جلس 
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. «بيبترو» مسنئدا رأسه إلى سياج الحديد المحيط بتمثال المضة,. وما 
لاك سك لد اموا اموس 
الغرب حتى صاح به مناديا اياه باللقب الذي تعود ان يناديه به كلما 
رأاه قادما من بعيد : 

تعال اجلس بجانبي أبها الهندي الأحمر. 

ولم ينتظر «بييترو)ا حتى يصل توفيق إليه بل نمض والتقى به 
في منتصف الطريق ووضع يده على كتفه محاولا جره معه إلى حيث 
كان يجلس ثم قرب فمه من اذن توفيق وكأنه يريد أن يفشي له بسر 

- اكتشفت سر اهتمام الكثير من النساء بك. فهذا راجع إلى 
كونك اقرب إلى الهنود الحمر شكلا منه إلى العرب ؛ والنساء 
بطبيعتهن يستهويين البحث عن الأجناس المنقرضة أو التي في 
طريقها إلى الانقراض» وهنا انفجر توفيق ضاحكا ومعلقا : 

- إذا كان يستهويبن حقا البحث عن الأجتتاس الي في 
طريقها إلى الإنقراض. فلن يكون حظي معهن سيئا حنى لوكا 
شكلي عربيا. . 

وعندما 0 «بييترو» بأن توفيق لا يزال ينوي التمثشي على 
الجسر ولا يفضل الجلوس قال وهو يربت على كتف توفيق : 

- الجو ساحر في هذه الساعة على الجسر والوجوه الحسان تملأ 
جنباته» انصحك بالتمشي قليلا. 

ثم انسحب («بر سارى ماعكا بطري ار بسع ا 
اجادتها اذا وجد نفسه في موقف كيد 

أخذ توفيق يسير ببطء مجيلا نظراته بين الجالسين. كل الوجوه. 
المعروفة على الجسر كانت حاضرة في هذا الوقت ففى الجهة الجنوبية 
من الجسر يجلس «كازانوفا» واضعا يده على كتف فتاة شقراء ليندت 
من بين اللائي راهن الليلة الماضية بين| أخذت يده اليمنى تقر 
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بواجبها المعروف تعلو وتهبط وتنفرج أصابعها أحيانا ثم تلتثم بالقرب 
من وجه الفتاة وذلك لشرح وتبسيط الكلات الايطالية التي يصعب 
على الفتاة فهمها. وفي الجهة الشالية تربع «خويليوس» عازف 
القيثارة الارجنتيني الذي لا يفضل توفيق و«بييترو» ساع غيره بعد 
منتصف الليل على الجسر القديم . 

«خويليوس) لا يحلو له الغناء والعزف إلا بعد منتتصف الليل 

على الجسر القديم. حيث يقل عدد الجالسين ويخيم السكون 

فتحمل النسات القادمة من الجنوب أو الشهال صوته الاجش المعبر 
مترن) بأغان شعبية يتردد قُْ كثير منها أسم «تثي جيفارة) ويبدأها 
دائ) بأغنية «وانتاناميرا» ولكنه على غير عادته المعروفة كان 
«خويليوس)» مبكرا في مجيئة إلى الجسر هذا اليوم . 

اقترب توفيق من حافة الجسر الشالية وإختار مكانا خلئف 
تمثال الغبضة مديرا ظهره للجميع ناظرا إلى انعكاسات الأصيل على 
سطح بر «ارنو» حيث اخذت الشمس تختفي رويدا خلف قبة 
كنيسة «سانت سبيرتو» بين| تعامد شعاعها الذهبي فوق جسر 
الأبدية. كانت مجموعة «بييترو) قد حضرت بكاملها وعلا صوت 
«فيثارة) «استيف» وقهقهات «بييترو» والتفت توفيق بعد لحظة 
استغراق طويلة في لوحة الأصيل الفلورانسي فلفت نظره وجود 
دراجة مسندة على الحاجز الحديدي المحيط بتمثال «النبضة» وخيل 
إليه انها تشبه تماما الدراجة نفسها التي انطلقت بها المرأة أمام المقهى 
منذ ساعة شري ودفعه حب الاستطلاع إلى البحث عن صاحب 
الدراجة فتظاهر بتفحص التمثال كمن يراه لأول مرة ورغم ادراكه 
التام بأنه لن يصدقه في ذلك «بييترو» ولا غيره من مخضرمي المجسر 
القديم إلا أنه استمر في دورانه حول التمثال بينما كانت نظراته 
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تتفحص الواقفين على حافة الجسر متراصين بشكل يصعب معه تميز 

ل 

لم تكن واقفة في مواجهته ومع هذا فقد تعرف على نجديلة 
شعرها الشقراء المنثنية فوق كتفيها والتي تميزها عن كل الفتيات 
الواقفات بجانبها. 

توقف توفيق بجانب التمثال منتظرا خلو المكان بجانبها وقنى 
أن يكون الواقفون بجانبها هم من السواح المارين مرورا عابرا 
. بالجسر فلا يطيلون الوقوف على حافته بل يتركون أماكنهم لغيرهم 
من المتتظرين خلفهم ليلقوا بدورهم نظرة على لوحة الغروب 
منعكسة فوق سطح نهر «ارنو» المنساب تحت الحسر القديم» وطال 
انتظار توفيق حتى التفت «بييترو) الجالس مع مجموعته على قارعة مر 
المسر وسأله : 

- أراك تبحث عن أحد. 

فهز توفيق رأسه بالإيجاب دون أن يدخل في حديث معه . 

وف هذه اللحظة لمح مكانا شاغرا على يسار “المرأة مباشرة 
وخيل إليه أن معجزة قد حدثت تكريما لصبره وطول انتظاره» لم يعد 
ديد أي تىء اجر كر قد سرى أزايصل قل حر لامكا تر 
مطل على الغهبر وت تقف بالقرب منه امرأة جميلة تلفت نظر كل ١‏ 
الموجودين على الجسر وتساءل في قرارة نفسه وهو يحشر نفسه حشرا 
في المكان : لماذا لم يتجاذب معها الحديث أحد من النجال الواقفين 
بجانبها طوال كل هذا الوقت ؟ فهذا ليس من عادة رواد. الجسر. 
0 لم تشعر هي بوجوده فقدٍ كانت تستند بمرفقيها على حافة 
امسر منهبمكة في تعديل المسافات لآلة التصوير ذات الحجم الكبير 
. والتى بدت له من النظرة ة الأولى آلة لا تخلو من خصوصية وانتهز 
و الح عا الجر اك اجن لذ تصوير 


0-34 - 


. ليلتقط بعض الصور لمشهد الغروب على الجسر القديم ولربعا وجد 
في هذا وسيلة ناجحة لمشاركة المرأة في اهتامها ما قد يسهل فتح 
الحوار معها ؛ وبعد ان التقظط ثلاث صور وتأكد من انها قد شعرت 
بوجوده بجانبها بل التفتت إليه ورأته, لبرت يه قائلا بلغة 
إيطالية : | 

يفت لم يعد ان التقاط أية صورة أخري» فقد 
اختفى الشعاع من على سطح النبر. 

فأوقفت المرأة التها والتفتت لتنظر إلى الته ثم رفعت وجهها 
إلى أعلى فالتقت عيناها بعينيه فكست وجهها ابتسامة عريضة 
اشرقت لما عينيها بيدا ظلت حدقتاها مغمورتين بمسحة حزن م 
تتأثر بتلك الاشراقة ولم تصل إليها الابتسامة. وبدا له هذا التضاد . 
بين دوح المرح الظاهر على تقاطيع وجهها البرونزي ومسحة الحزن 
القابعة في زاويتي مقلتيها الخضراوين قد اضاف و بعدا 
آخر يميزها عن ان تكون مجرد امرأة حميلة فقط . 2 

وبادرته هي بلغة إيطالية.متوسطة المستوى مصحوبة بلكنة 
الللسجير واضحة ودون أن تفارق شفتيها ‏ الابتسامة 
السابقة ش 

خَوَلحن هذه آلة قديمة ة تجاوزتها كل مراحل التقنية» فاذا 2 

0 ظ ْ 

أحسٌ بأنها لا تقصد من سخريتها سوى دفعه للحديث. 
قال متمهلا في رده محاولا اخفاء رغبته العارمة في الحديث معها : 

-أنا أيضا مثلها تماما انتمي إلى عالم تجاوزه التطور. 

قالت وهي تعيد آلة تصويرها إلى حقيبتها وتستدير نحوه 
نصف استدارة حتى صارت مواجهته ثم أخذت تتفحصه بطريقة 
هزلية : ْ 0 ْ 

مركي ال لرى قلقي عملاك عتلنا عن خاتاه: . 
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قال بلهجة لا تقل سخرية عن لهجتها : 

لكان شو عالبيك قل قاورن نحي ف التهسائض 
الفيزيائية . ...لما كنت واقفا معك هناء .ولربما كنت'الآن أمرح 
سعيدا في الغابة. 

فقالت بتساؤل لا يخلو ظاهره من جدية : 

- هل حقا هناك سعادة في الغابة ؟ 

قال وهو يستند بكتفيه على الجسر : 

أكثر من التي توجد خارجها على الأقل . 

رفعت حقيبتها من على الأرض لتضعها فوق كتفها وهي 

31 ]سيمل أذ رعق 

فقال وهويكاد يمسك بيدها وبلهجة لا تخلومن خيبة أمل : 

- ولكن إلى أين ؟ 

قالخا وه تالجم إل بتكانها السايق -* 

ل 

ارس ا ميا 0 
ونخالية من الكلت» + 

انتظري ! الأمر ليس بمثل هذه البساطة فلا تعتقدي أنه 
لمجرد دخولك إلى الغابة ستصبحين سعيدة . 

اريت منه أكثر وهي تنساءل. بلهجة إل لو مرخ منذائبئة 
مصطنعة : 

- ولكنك لم تذكر لي أي شرط اخر للسعادة سوى التواجد في 
الغا ظ 

ولكن هناك شرط ضمني بلغت بداهته حداً انني لم أجد 
حاجة للتذكير به . 
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قالت وهى تستند بأحد مرفقيها على حافة الجسر : 

دولك وما فك حدر للقديدييا لمن بالقتوورة أن يمدو 
0 ولاش انك تسد كي قلتكح لعال آخر ليس 
له علاقة بعالمي أنا وبديهياته . 

لازالت تجمع بيننا معطيات المنطق الارسطي الأولية . 

قالت مازحة : 

- لقد طمأنتني» إذن التفاهم بيننا ممكن . 

دلا أظبك إلا تسحرين هق : 

دوأنت أيضا". ْ 

-لم أكن الباديء علي الأقل . 

داهذ| اليبس :صعدييحا ؟ 

قال متصنعا الغضب : 

- لعلني أفتري 

0000 

هذا ليس مستبعدا . 

ووجد نفسه في حيرة امام تلقائية ردود اقوال هذه المرأة 
وبساطتها العدوانية» وقبل أن يرد بشىء وجدها تسأله بلهجة لا تدل 
على أنها متأسفة لما قالته قبل قليل : . 

- من أي أرض قادم أنت ؟ 

- من أرض لا يميل أهلها كثيراً إلى قول الحقيقة . 

إنفجرت ضاحكة وهي تضع يدها على كتفه وتهزه دون 
-هذا أيضا ليس مستحيلا . 
سرت إليه عدوى عدم التكلف هذه فاختلطت بغريزة 
الدفاع عن النفس أمام هذه المرأة التي لم تلزم حدا في تبجمها 


لك 


واستفزازها له فقال :2 
د ان ب ا ل 
هي نسبة المستحيل في إمكانية نومنا معا نهذه الليلة في سنرير واحد. , 
لم يبد على المرأة أي إمارة إحراج ولم تتلعثم وهي ترد عليه 
مواصلة الضحك ومشيرة بإبهامها نحو صدرها : 
 '‏ هذا يتناسب طرديا مع رغبتي أنا ! 
فهز رأسه دون أن يعلق بشيء . 
قالت وهي تحص ويه كن ترب ١‏ 
موتو أنك خصبيت : 


هز كتفيه : . 

واليفى هدالة فرع سنت 
ا 

طبعا. 

د إذة قل لل هن أي :يلن انف ؟ 
دشاتر كك مين 


قالت وهي لا تخفي ارتياخها لعودة حديته) 000 بجراه . 
العادي : 2 ْ 
ا ا ا ا 
:د لقة خاقات الفراسة بعل] عالت كبري غيرة. 

قالت وهي ترفع يدها بالقرب من فمه مستدركة كمن يريذ 
أن يوقف شخصا عن الاستمرار في الحديث : 

0 -إنتظر !دعني أحاول مرة أخرى: ١‏ 

فقال وهويضع يده على كتفها وأحس حظتها أنها فعلا أطول 

قامة منه : 


- أعرف أنك فى هذه المرة ستوفقين . 
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لضان وجنام ارقرم عل نيا السدل اب 
حيرة وتساءل : 

ماد حية هنا اقرف اناك فد ترات إلى الاجابة . 

قالت بلهجة مشوبة باعتذار : 

ل وا ن أقول أنك عربي 
ولكنها إجانة غائمة . ظ 
ا 
- ولكنها إجابة تامة. 
قالت وهي تبز كتفها بعدم رضا : 
- لا !إنها ليست تامة, لأنني لا أستطيع أن أحدد بلدك. 
#ولكقة لجن بالا مكان د رده اكت موهلا 
- لا. ينبغي أن أتوصل إلى معرفة بلدك . 
هذه مجرد تفاصيل عديمة القيمة . 
تساءلت بدهشة لم تستطع مداراتها : 
- ماذا تقول ؟ ولكنه مهم بالنسبة إلي» أن أعرف من أي بلد 
أنت ؟ ظ 

قال ولهجته تميل إلى الشرح أكثر منها إلى شيء آخر : 

عنما يذكر الشخص بلذه لمحدثه فإن-هذا الآنحن تتبافن 
إلى ذهنه فكرة أو صورة تتطابق مع ما يعرفه أوسمعه عن هذا البلد. 
ابسن كذلك؟ ْ 

فهزت رأسها موافقة وسبقت كليات اللغة. الأم كلمات اللغة 
الايطالية فقالت بالا نجليزية مؤكدة . 


هذا صحيح . 
قال على الفور وكأنه كان يننظر هذا الرد ليبني عليه مقولته : 
- عندما علمت بأنني عربي »2 فإنه شيك قد سادرت إل 
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ذهنك صورة أو فكرة أو شىء من هذا القبيل» ولو اضفت انا قائلا 
بعد ذلك اننى من البلد الفلاني» فلا أعتقد أن تغييرا جوهريا كان 
سبطرا عل تللق الضصوزة أو الفكرة فى ذهناكة. 

- إنك تبالغ في الأمرء فلو قلت لي مثلا انك من مصر 
لتبادرت إلى ذهنى القاهرة أو النيل ولو قلت لي انك من العراق 
لتبادرت إلى ذهني بغداد وألف ليلة وليلة . 

- ليس كل هذا إلا تفضيلا لما قلته. 

قالت بلهجة من فرغ صبره : 

قل لي صراحة بأنك لا تريد الافصاح عن جنسيتك . 

قال وهو يحاول المحافظة على هدوئه ولين لهجته حتى لا يزداد 
فراغ صبرها : 

- سأقول لك شيئا اخر طريفا وسيضحكك . 

- لست في حاجة لسبب لكي أضحكء كل الذي أرجوه أن 
يكون مفيداً. ْ ظ 

قال متجاوزا تعليقها اللاذع 

- لو طرح عليك أحدهم السؤال الآتي «إنسان مضاف إليه 
نبر النيل وبغداد والقاهرة وألف ليلة وليلة والصحراء وإن شاء 
الله. . . فاذا عساه أن يكون هذا الانسان». 
وقبل أن تنفجر هي ضاحكة وضع توفيق يده على صدرها 
مضيفا : 

- لا أظن أنك ستجيبينه بأن هذا الانسان لا يكون إلا صينيا 
أو فرنسيا. 

وبيد| أخذت هي تضحك أخذ يلح عليها قائلا : 

باذا ستجيبين ؟ 

قالت وهي تتلكاأ قليلا لمناكفته : 
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- من المحتمل أن أقول إنه عربي . 

وهذا ما قلته لك. واننى لمتأكد بأنك تتغاملين معي على 
أساس هذه الهوية وليس على أساس هوية جواز السفر التي تصرين 
على معرفتها . 

قالت وهى تمد يدها لحقيبتها : 

إذا شئت فلا مانع لدي من إطلاعك على هوية جواز 
سفري . 
فقال وهويزيح يدها من على حقيبتها : 
أعرف أنك أمريكية وجواز سفرك لن يضيف شيئا . 
وهنا أخذت بكلتا يديه كمن ينوي الشجار معه ثم دفعته 
بلطف إلى الخلف وهي تقول باسمة : 

-ما هذه المصيبة التى وقعت فيها هذا المساء ؟ 

قال ضاحكاً وهو لا يبدي أية مقاومة : 

أما أنا فلست واثقاً من منا قد وقع حقيقة في مصيبة . 

قالت وهي لا تستطيع منع نفسها من القهقهة بصوت عال : 

- كفى ألا تستطيع أن تجد موضوعا اخر للحديث قد تبدو فيه 
أكثر تأدبا؟ ْ 

وقبل أن يرد عليها بشىء.» خطت هي عدة خطوات نحو 
التمثال لتتطلع إلى دراجتها المسندة على حافة سياج التمثال. ثم 
عادت إلى مكانها . فتصنع هو الجهل متسائلا : 

- لماذا تتطلعين إلى هذه الدراجة ؟ 

إنها دراجتى . 

- هل تسافرين على دراجة ؟ 

لا. لقد استأجرتها في «فلورانس» . 

< يبدو أنك مقيمة هنا منذ مدة طويلة ؟ 
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قالت وهي تعود إلى مناكفته : 

«الجت ‏ مره من 8 لافنا اقلق انار ؟ 

- لقد مضى على شهران . 

فقط ؟ 

- كم من ألوقت كنت تنصورين قدا مضى على هنا ؟ ' 

- لا أعرف !رب! سنوات . ْ 

- وما دعاك إلى مثل هذا التصور؟ 

٠‏ قالت ولمهجتها هذه المرة تتغير حتى خيل إليه بأنها ليست هي 

نفس المرآة الى كانت تشاكسه قبل قلي : 

- لأنني ألمح في عينيك آثار غربة طويلة . 

قال وهو يبرب من الرد على ملاحظتها الحساسة هذه : 

- لقد مضت علي خمس عشرة سنة لم امتط فيها دراجة, ولا 
< أظن الا مثل هذه الفرصة لن تسنح لي مرة أخرى قبل مرور مس 
عشرة سنة جديدة . وأحست هي - على ما يبدو بمحاولة المروب 
هذه من جانبه ولم تشأ أن تقفل أمامه الباب المفتوح الوحيد. فقالت 
وهي تفتح حقيبتها وتخرج منها مفتاح الدراجة لتناوله إياه : 
- ماذا تنتظر إذن ؟ 
ظ واقظلق باللزائحة ال ا 
يقودها إلى جانبه والتقت هي به في منتصف الطريق متسائلة : 
ماذا جرى ؟ ْ 
قال وهو يضع الدراجة في مكانها السابق : 
- لقد ساورني شعور غريب مضحك . 
ال 


عزفراد | 50 ؟5 
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- لقد أحسست بأنني تجوزت السن التي يمكنني فيها ركوب 
اط 


مذ ث2 تقول ؟ لا أظنك انط ا 


للم ا رن 0 ولكنني | استخدمت 


الدراجة مرتبطة في ذهني بفترة الراهقة 


اليه و5 
ولكنك لا تزال كذلك ؟ . 


-من حين إلى آخر ألتقي بآمرأة تعيدني إلى تلك المرحلة . 
ش د انوع أن تقبع على مشل هذه المرأة اليو . ٠‏ حتى تعود إلى 


ركوب 


هذه الدراجة . : 
00 0 مكانا آخر أكثر هدوء هن ١‏ 
ب أبن بقع 
- إنه مقهى ف ساحة ا 220007 
قالت وهي تمسك بمقود الدراجة : 
دعنا نذهب إليه ؛ أليس هذا ما تريد قوله ؟ 


قال ار حاتت الآخر من مقود الدراجة : 


ويط الاثنان شا شارع ا إل 5 المدينة دنا 


0 بمجموعة «بييكرو» رفع هذا الأخير يده محييأ توفيق مرونا ذلك 
بغمزة من ظرف عينه . 


2 إسمي «باتريشيا براود)» قالت وهي ترفع 8 قليلا 


ليسمعها وسط ضوضاء وزحام الجسر في هم هذه الساعة من المساء . 
. .ات توفيق متصول: 
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وأحذدت هي تردد الاسم الأخير ثم توقفت عن السير 
متسائلة : 

هل هناك علاقة لغوية بين هذا الاسم واسم المنصور. 

ونطقت هذا الاسم الأخير على طريقتها اللاتينية «المنسور» 
فأجاب وهو يحاول أن يتأكد من فهم ما قالته : 

تقصدين المنصور؟ 

- نعم أظن ذلك . 

- نعم هو نفس الاسم مع فارق واحد وهو أن. المنصور 
معرف . 

وهنا طفقت «باتريشيا براون» تضحك غير امبة بموجات 
البشر التي تتقاذفها مع دراجتها يمينا وشمالا . 

توقف هوعن السير وظل ينظر إليها هنيهة قبل أن يقول لها : 

دالآنة أتلق محتقت ْ 

انتتحت «باتريشيا)» بدراجتها في زاوية أقل ازدحاما وهي تقول 


- إسمع الهذا الاسم حكاية معي تذكرتها الآن. 

- وهل هي مضحكة إلى هذا الحد ؟ 

- بالنسبة إلي فقط . لقد كنت في الأندلس وفي «اشبيليا» كان 
الدليل السياحي الاسباني لا يحدثنا طوال اليوم إلا عن صاحب هذا 
الاسم. هذا جامع المنصورء هذه بناها المنصور وتلك فعلها 
المنصورء وبعد ذلك التقيت بعرب كثيرين لم يكن أي منهم يحمل 
هذا الاسم فخيل إلي أنه اسم منقرض . وعندما سمعته منك الآن 
00 أنه قبل قليل كنت تقول لي إنك تنتمي إلى عالم تجاوزه 
زمن . : 


كهود 


م يعلق توفيق بشيء وعاد إلى استثناف سيرهما عبر شارع 
وفيا بؤزس تامار يا» وعندما انعطفا نحو ساحة «بياتزادي لاسينيوريا») 
قالت له متسائلة : 

- ولكن م تقل لي ماذا جثت تفعل في «فلورانس» ؟ 

دوانت ؟ 

سائحة 

كذلك أنا. 

ولكنك لم تخبرني عن عملك ؟ 

- وأنت أيضا لم تفعلي ذلك ؟ 

آخر عمل لازلت أمارسه اخصائية نفسانية . 

- أنا بجنون يبحث عن أخصائي نفساني . 

انفجرت «باتريشيا» ضاحكة : 

- بل عن مجنون آخر. 

ا ل 
جدية : 

- إسمع 181 مضو اسل روزن لاك لاا 

- ولكن أسئلتك تأتي دائما بشكل استجوابي مباشر . 

قالت وهي تهز رأسها باسمة : - 

لا تحاول المروب . إنني لا أفضل الرجال الغامضين ولا 
تستهويني الألغاز. 

ذال نكر يداك "بوكر الدزايدة اقرع بات اويا 4 إل 
الأمام ليستأنفا السير : 

أعمل مصورا صحفيا لمجلة عربية تصدر في بلد أوروبي . 
وإذا أردت الاطلاع على بطاقتي فلا مانع لدي . 

قالت وهي تبز كتفها وتدفع بالدراجة من جانبها : 
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- لا. لم أطلب منك ذلك.؛ المهم أن تعطي إجابة واضحة. 
بصرف النظر عن صحتها . 
ألا تصدقين ما أقول ؟ 
قالت وهى تغالب ضحكتها : 
اي ل أن اتعيت تقيى :8 التاكن مع ,ند اعبية اما 
يقوله لي رجل ألتقي به لأول مرة. | 
وظل توفيق واقفا ينظر إليها دون أن يعلق بشيء فدفعته هي 
من كتفه بلطف. 00 ظ 
أعرف أن كلامى يضايقك ولكنه لا يجعلك عاجزا عن 
تحركت قدماه إلى الأمام وهو يبز رأسه ضاحكا ثم قال : 
فردت على الفور : 1 
- إن لم أكن كذلك تكون قد وقعت على ضالتك . 
عندما وصل الاثنان إلى مقهى ساحة «سانتيس]|دانتوشياته» 
كان المقهى لم يغص برواده بعد في هذه الساعة المبكرة من المساء.. 
اختارا إحدى الطاولات المتناثرة خخارج المقهى والتي يحيط بها ماع 
من الأشجار الصغيرة المزروعة في أصصٍ فتبدو على شكل حديقة .2 
صغيرة أمام المقهى . 
واقترب منهم) «الدو» عامل اللقهن الشات الضخم الرثة 
الضحوك الثرثار فهش عندما رأى توفيق ملقيا عليه تجية المساء . 
فوجيء توفيق في هذه اللحظة «بباتريشيا» تساءل «الدئ» ': 
- ألديكم نبيذ كاليفورنيا الأمر ؟ . 
- نعم . لدينا زغم أن زبائنه ليسوا كثرا . 
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وبخينم| رمقها توفيق بنظرة تساؤل ردت عليه : 

- لنا نحن الاثنين بالطبع . 

تان لدو د د لون انق إل نخد فد اذ 
موده وي هوه اللبلة ْ 

زكا أن انعدو الد ومس قالك وز يقرا بالقيانة + 

ن أغلدز 3 .. لقد أخطأت بطلبي للنبيذ . حقا إنك مسلم.. 

000 

قالت وهى تنفجر ضاحكة بصوتها العالى غير المتكلف : 

لا أحد. ولكن هذا فقظ استكالا للتصور الذي تحدثت 
انت عنه عندما كنا على الجسر القديم. 2 ١‏ 

ظ عنمت توفيق وأخذ يتطلغ فى الرججووا القليلة القالانة حيوهي] 
ولم يعد إلى وضعه السابق إلا حينا سمع صوت الزجاجة و«الدو» 
١‏ يضعها على الطاولة . أخحذت «باتريشيا) تسكب محتوى الزجاجة في 
كأسيه| ؛ ولفت نظر توفيق ان «باتريشيا» كانت تنظر إليه هو وليس 
إلى الزجاجة ومع ذلك فلم تسقط قطرة ة واحدة خارج الكأسين . 
ورغم ان «باتريشيا) لاحظت تلك الدهشة في عيني توفيقٍ إلا أنها 
على عكس ما يبدو من. طفوليتها فلم تعر دهشته إهتماماء وظل 
الي د سس ل 0 

يقطعه وظل يطول حتى لم يعد أي منه| يعرف ما سببه ولا كيف 
بدأ اليا يت وي رار ايها دون ا خلفب إز فا يصن 
توقيق لحيينك بالساسلة المتدلية رقت وتشحضها قليلا تع الطقت 
الكلمة الكعرية عن اللقطعة المحدنية! الممتقديدة + 

دااللحس. 7 :* 

وانتفض توفيق بحركة لا إرادية : 

أتفهمين العربية ؟ 
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-لا إنني لا أفهم حرفاً واحداً منها . 

- إذن كيف استطعت قراءة هذه الكلمة ؟ 

قالت وهي تبهز رأسها بالنفي : : 

- إنني لم أقرأهاء ولكنني تعرفت عليها فقط مثلم) أتعرف على 
وجه التقيت به في السابق, ولكثرة ما التقيت بهذه الكلمة مكتوبة 
في المساجد والأماكن العامة أصبحت قادرة على التعرف عليها مهما 
تغيرت الطريقة المكتوبة بها. 

عيدو انك مولت كرا فى تلك البلداق:؟ 

- لقد مضى على عامان خارج الولايات المتحدة الأمريكية . 

قال توفيق بعفوية : 

عامان فقط ؟ 
ظ أعرف أنها مدة قصبرة قياسا بتلك التي قضيتها انت حتى 
الآن خارج بلدك. 

صمت توفيق ولم يعلق بشيء . 

وتحت ضوء المصباح الذي يغمر ثلاثة ارباع وجه «باتريشيا) 
بيدا ظل ما تبقى من وجنتيها خارج الضوء محتفظا بلونه النحاسي 
تحت ظل جديلتها الشقراء أخذ توفيق يستملي وجهها بينما بدت 
«باتريشيا» مندهشة تحملق في توفيق وتقترب منه متسائلة : 

- ماذا جرى ؟ اعرف انك مصور ولكن لا تبالع إلى هذا 
الحد. 

فاجأها توفيق : 

- لقد سبق لي أن رأيت صورتك على غلاف مجلة . 

قالت «باتريشيا) باسمة : 
-لانزال لم تكمل الزجاجة الأولى بعد. فهل طار صوابك 
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التهت توفيق إلى در قائلا : 

- زجاجة أخرى من نة نفس النوع . 

ثم استدار نحو «باتريشيا) قائلا : 

- بالتأكيد لقد رأيتها في الصيف الماضى . 

قالت «باتريشيا» محاولة مجاراته في| تعتقده مزاحا من جانبه : 

- من الممكن أن تكون الوالا راصي ور امرأة 
في العالم . 

قال توفيق بلهجة بين المزاح والجد : 

- قد لا يكون هذا مستبعداء ولكن على أية حال فإن 
صورتك لم تكن منشورة لهذا السبب. 

وهنا مدت «باتريشيا)» ذراعيها عو تزنيق انعط رد 
بقبضتي يديها ثم أخذت تضغط بلطف على عنقه قائلة وابتسامة 
عريضة ملء شفتيهما :| 

- لقد تجاوزت حدك هذه المرة . 

لم يرد توفيق بشىء بل ترك.عنقه ‏ الذي لوحته الشمس فصار 
قرمزيا ‏ لمداعبة أنامل «باتريشيا» البظة غير أن هذه سحبت يدها 
عندما أحست أنه يستلذ بذلك ثم قالت : 

أرجو أن تكون مسألة الصورة هذه ليست إلا من قبيل 
المزاحم» وإلا سأعتبر نفسبى فعلا أننى هذه الليلة بصحبة رجل قواه 
العقلية ليست كلها على ما يرام. . 

ال ترق وهو يفتح الزجاجة الثانية : 

- لك أن تعتبري نفسك ما تشائين. أما أنا فقد رأيت 
صوردت بالفعل على غلاف م مجلة «أوبزيرفاتور» في عدد شهر 


لايك أنها تشبهنى ي فقط ؟ِ 


0 


وكعنا امرك اين 

-ولآئ سبت نشروا ضوزة هذه المرآة ؟ 

- نشروا صورتها على الغلااف وهي بملابس الميدان وبكامل 
عتادها با في ذلك الرشاش . بيدا كانت تشارك في مناورات النجم 
الساطع الأمريكية في صحراء مصر الغربية. 

وانفعجرت «باتريشيا» ضاحكة بصوت عال لفت انتباه 
الكثيرين في المقهى حتى ظن البعض مهم أن هذه الأمريكية قد 
طار تراسها نبيذ «كاليفورنيا) وغدت فريسة سهلة لهذا الصعلوك 2 
الطويل الشعر. ولربما ظن بعضهم الآخر إنهم لاشك قادمون على 
مشهد سيسرهم كثيرا . واستعادت «باتريشيا) السيطرة على نفسها : ش 

- حقا إنا فكرة لابأس بهاء سأفكر فيها حين عودي إلى 
الولايات المتحدة في السنة القادمة . 

إقترب «الدو» كعادته كل ليلة ليثرثر قليلا مع توفيق عن 
أحداث اليوم الذي مضى ولكنه استدار نحو «باتريشيا» وتلك أيضا 
عادته دائ)| مع النساء ليسألها عن أصلها وبلدها وسبب زيارتها 
لايطاليا وسر 0 «لفلورانس» وقاطعته باتريضياء متسائلة 
وهي 0 انحوتوفيق :001 

- هل تعرف هذا الزجل ؟ 

التهفت «الدو) باسما نحو توفيق قائلا : 

تاهكا: بالطبع أعرفه . 

وقاطعته «باتريشيا)» بسؤالها الثاني : 

دمن أ بلد هو إذن ؟ 

فقال «الدو» وهو يعود بنظراته إلى «باتريشيا» : 

- ألا تعرفين بلده ؟ 

- رفض أن يخبرني باسم بلده. 
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قال «الدو» باسم| : 
هذه عادته دائا. 
إذن أنت أيضا لا تعرفها. 
هز «الدوي كتفه قائلا : 
أعرفها بالطبع . 
'وقبل أن تحاصره «باتريشيا) بسؤال آخر الكان «الدى نحو | 
توفيق وأخذ يربت على كتفه قائلا : 
- على أية حال إنه رفيق يعجبك : 
وحين] اغادرفنا والدئ تفاءل توفيق د 
حقا ألا تزالين تجهلين بلدي .. 
قالكه ربا ترو يام 3 ” 7 
- إنني أعرف وطنك فقط . ولبسن يلدك: 
لا فرق عندي بين الاثنين» فبلدي ليس فقط تلك الأرض 
الى تة تقع تحت سلطة الادارة التي منجتني جواز سفري , ولكن بقية 
ظ 3 العربية الأخرى التي تمنعني ادارتها من الدخول إليها 
ويستقبلني على حدودها مخبروها وكلابها البوليسية 
ملو الف عراف عل اسم وطق 
هذا ليس سرأ اخفيه على أحد . 
سباءلت «باتريشيا» بلهجة يصعب فيها معرفة ما إذا كانت ش 
تجهل فغلا أو انها تريد معرفة رأي توفيق : 
ش لاد 
ترق يهن أن افرغ كأس النبيذ في جوفه دفعة واحدة : 
- لأن كل شيء سبيء . ظ 
- صحيح . ها يان القاين ل تور و83 
“ ملسن ماكرانانن الع :الى تقتصدية:. 
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قالت «باتريشيا» بفضول مصحوب بدهشة : 
- وماذا هناك إذن ؟ 
أخذ توفيق ينظر إلى كأسه الفارغ ويقلبه بين يديه وكأنه . 
يستقرىء فيه شيئا ثم أومى برأسه إلى «الدو» ليحضر زجاجة أخرى 
بين| استحثته «باتريشيا) مرة أخرى وكأنها تخشى أن ينسى الاجاية 
عن سؤالها : 
ماذا يكونون اذن ؟ 
كائنات من الذكور والاناث . 
وأحذدت «باتريشيا» تضحك حتى قطع عليها ضحكهامجيء 
«الدو» حاملا الزجاجة الثالثة ليضعها على الطاولة قائلا : 
قالت «باتريشيا» الى فضلت أن لا ترد على «الدو» حتى لا 
يفقد سؤالها لتوفيق حرارته : 
وماذا تسمى هذه الكائنات ؟ 
قال توفيق وهو ينظر إلى كأسه الملآن بارتياح : 
- إنني لا أستطيع أن أجد لهم تسمية . ولكمهم على أية حال 
ينقصهم د جيه درا - شيئا ما لكي يصيروا أناسا . 
قالت «باتريشيا» 0 
ذ لفك تدع وزد ادا لستح مدنا عن اندر دة "عرو عفن ااا 
المسر. فاذا جرى لك الآن ؟ 
فقال توفيق على الفور : 
- ألا يوجد موضوع آخر يصلح للحديث غير هذا . 
لم تعلق «باتريشيا» بشيء . وظل توفيق صامتا يتلهى بمداعبة 
كاف دن يدية زاجم كرفي زان توبار يناو تلط الطراء الل 
بعمق فترك نفسه ينتشى بلذة هذا الشعور الذي يعرف بأنه قد لا . 
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يتعدى في حقيقة الأمر دائرة التصور المبالغ فيه ؛ وعندما رفع وأشية 
لم يكن قد مل استمرارية هذا الاحساس ولكنه خثي ان يكون قد 
وقع ضحية حلم اليقظة. كانت «باتريشيا» تستند بمرفقيها على 
الطاولة تاركة وجهها يستريح بين راحتي كفيها. 

التقت عيناه بعينيها في استغراق تام بحيث لم يعد أي منه| 
يرى سوى قاع عيني الآخر. وأحس توفيق بأنه يقف على حافتي 
بحيرتين في يوم ربيعي سماؤه صافية تنعكس شمسه فوق صفحتيه| 
الرائقتين ولم يعد يدري أي منه| كان يقترب بوجهه من الآخر. وفي 
اللحظة التى أحس بها أن أنف كل منه| لامس الآخر وجد خنصر 
يد «باتريشيا» يتدخل فجأة كعازل بين شفتيها الشهيتين وشفتيه 
اللاهثتين. فقال بصوت خافت : 

أعرف أن هذه عادة أمريكية ثابتة . 

فابتسمت «باتريشيا» وهي تقول : 

عندما تتطلب المصلحة عدم ترك الطرفين مشتبكين. . 

قال توفيق وعيناه تنغرسان في عينيها : 

- إنني أتساءل الآن لمصلحة أي الطرفين تم هذا التدخل . 

قالت «باتريشيا يأ) وهي تضغط بأنفها على أنفه : 

مح عله ار ليس لمصلحة الطرف العربي ! 

٠‏ وفوجيء الكثيرون من الفضوليين في المقهى والذين كانوا 
يتابعون المشهد بشغف بضحكتين مدويتين وانفصال. وجه 
«باتريشيا») عن وجه توفيق» فخابت توقعات كل هؤلاء الذين ظنوا 
للحظة أنهم يعيشون الثواني الأخيرة لنهاية هذه اللعبة الثنائية التي 
بدأت تحت رعاية نظراتهم الفضولية منذ بواكير هذا المساء . ولم يلبث 
وجهاهما ان عادا يقتربان من بعضهم وبقايا ضحكة طويلة لازالت 
تتمطى فوق شفتيه|. كانت عينا «باتريشيا» تترقرقان دمعا من شدة 
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الضحك . وأحس توفيق أن ذلك اليوم الربيعي الرائع الذي تخيله 
قبل حين قد تعكر جوه. فجأة وانفجرت في سمائه عاصفة هوجاء 
خطيرة فارتفع منسوب المياه في البحيرتين فظهرت على .حافتيهم| بوادر 
ء: فيضان ستغمر مياهه بعد قليل حقول البنفسج العابقة بأريجها 
والممتدة عير هذا السبهل الصغير المنحدر من مرتفعي وجنتي 
«باتريشيا يأ) النضرتين حتى زاويتي فمها الباسم الصغير. 

وراوده فجأة الإحساس بضرورة تنبيه «باتريشيا») عن قدوم 
هذا الفيضان غير أن شفنيه احتضنتا في هذه اللحظة شفة 
«باتريشياء السفل فصعقه تيار اللذة واجتاح كيانه صعودا 6 
وتعطل في حلقه قطار كلمات.. 
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انض الرابسع 


كانت النافذة مفتوحة» وشعاع 5 شمس ما قبل منتصف النهار 
يتسلل داخل الحجرة» عندما أخذ توفيق يستيقظ ببطء مديرا رأسه 
في ما حوله. فشاهد عن يساره رجلين تمتدان على الفراش وقد 
انحسر عنه) الغطاء وغرقتا في هالة من شعاع الشمس . وقبل أن 
يتبادر إلى ذهنه أي تساؤل رفعت «باتريشيا» ذراعها الذي كانت ش 
تغطي به وجهها واستدارت نحوه باسمة وهي تقول :. 

' -لم أكن اتصور انك ثقيل الحمل إلى هذه الدرجة . 

استدار توفيق نحوها: بشكل مفاجيء وعلى وجهه علامات 
الدهشة المصحوبة بغضب : 1 

أنت هنا ؟ 

انفجرت «باتريشيا) ضاحكة وهي تبز كتفها العارية ‏ : 

- لولم أكن هنا ما كنت أنت لتكون هنا. 

- كيف عرفت الطريق ؟ 
ظ - ألم تقل لي العنوان عندما مهضنا .من القهوة أسندك على 
10501018 إلهنا ؟ . 
قالت «باتريشيا» وهي 7 عويها خلف 3 بحركة 
إرادية : 


-وصلناهنا وأنا أملك هكذا. 
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وأحنت «باتريشيا» ظهرها إلى الأمام وأردفت قائلة : 
فى الاعصرت تي حكن ومن توفكه ينول زوفي 


يدها فى صلدره . 


- أشكرك هل أب حال 
قالت «باتريشيا») وهى تهز كتفيها : 
لقد كان هذا واجب رفقة ومنادمة وإن لم تكن تأديتي له محل 


غبطة وسرور لدي . 


غيرك . 


قال توفيق باسياً : 
- أعتقد أنه لن نفترق.قبل أن يصاب أحدنا بالجنون . 


قال توفيق وهو يحيط رقبتها بيديه ويجذمها نحوه : 
- سأكتم أنفاسك . إن لم تكفي عن ملاطة اللسان هذه. 
وألقت «باتريشيا» بنفسها عليه فجأة وهي تقول ضاحكة : 
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الفصل الخامس 


ربا كان كلاهما في حاجة إلى تلك الجلسة الثنائية منذ فترة 


طويلة» فلم يكن أي منهما حراً من التزاماته على الجسر القديم بقدر 
ما كان عليه هذا المساء . ْ 
بالنسبة لتوفيق لم تكن «باتريشياه حاضرة فقد سافرت إلى 
مدينة «سيّنا) القريبة منذ الصباح ؛ كذلك وجد «بييترو) نفسه 
وحيدا بعد أن تفرقت آخر شلة وسافر آخر أفرادها بعد ظهر ذلك 
اليوم .. 
قال «بييترو» ويده ترتعش ل على السيجارة لقي بين. 
أصبعيه : 
- إننى حزين وسعيد في أن واحد لكونك.لا تشاركني هذه 
م ْ 0 
0 توفيق وهو يخرج سيجارة من علبته : 
نني أفهم أن تكون حزينا فقط أو سعيد فقط أما الإثنان .. 
اه 
فرد «بييترو) وهو يبز رأسه بار ١‏ 
نعم. الإثنان معا. حزين لأنك لم تشاركني ما فيها من 
للق وسيعيد لأنك تتركها لي وحدي . 
قال كرفي فكاكفا بسار 
هذا السلوك لا يليق بعضو سابق في منظمة «التوباماروس» 
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قال «بيبترو» وهو ينفجر ضاحكاً : 
- على أية حال لم تكن منظمة مقدسة . ا 
- أعرف هذا ولكن م يكن مكنا لكم أن تغذوا مهرات قتاية 
وأنتم منتشون بمخدر «الماريوانة). 
قال «بييترو) وهو يحك خده بأظفار , يده اليسرى بينم) إبهام 
وسبابة يده اليمنى يقبضان بشدة على عقب السيجارة : 
ظ - لم يكن. ذلك ممكنا . 
- لأنه لم يكن وارداً في برنامج المنظمة . 
وانمجر «بييترو) ضاحكا مرة أخرى : 30 
- لو أنصفت لجعلت ذلك ضمن برنامجها. . 
- وبأي صفة تطالب بهذا الآن ؟ ْ 
- بصفتي عضو سابق في منظمة لم تعد موجودة. . 
- ومع هذا فإنه لا ينفي عنك مسؤولية ما قلته . 
فهز «بييترو) رأسه : 
- لو كانت «التوباماروس» لا تزال موجودة: ولو كنت لا أزال ظ 
عضواً فيها لقلت شيئا آخر غير هذا . 
فنظر إليه توفيق بدهشة دون أن يعلق على ذلك بشىء. 
فأضاف (بيبترو) وهو يلكز توفيق في ركبته : 
- أعرف أن هذا الرأي لا يعجبك . ولكن ما قولك فيه 
كفلسفة ؟ ' ١‏ 
فضحك توفيق نميا : 
- لابأس به 
وعاد توفيق بحديثه إلى موضوع «التوباماروس) قائلا : 
- وفع هذا. فقد انتهت «التوباماروس») كمنظمة وظلت 
جراحك من جراء دفاعك عنها تنزف دما بعد ذلك بوقت طويل . 
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قال «بييثرو» بلهيجة لا تخلو من حزن هذة المرة + 

ولولا بغل ذلك الفلاح لظلت تنزف حتى فرغ الدم من 

- وما دور البغل في ذلك . 

لولا البغل لما اسنطاع ذلك الفلاح البرازيلي - الذي وجدني 
ملقى بجانب حقله ‏ أن يحملني إلى طبيب قريته الشعبي الذي 
استطاع بدوره ‏ رغم قلة امكانياته ‏ أن يخرج من كتفي ومن مؤخرة 
رقبتق رصاصتين. ربا كانت تلك أول مرة يكشف فيها «بيبترو) 
لأحد رفاقه على الجسر القديم سر ارتدائه لقبعة الصوف في عز حرارة 
أغسطس وذلك لإخفاء التشويه الذي نتج عن الجراحة البدائية 
لإخراج الرصاصة من مؤخرة رقبته . . 

تساءل توفيق : 20 

- كيف عبرت حدود الأرغواي حتى وصلت إلى البرازيل ؟ 

ألم أقل لك إنه قد حملني سائق سيارة لوري وألقى بي على 
مقربة من حدود البرازيل, في منطقة جبلية يصعب مراقبة الداخلين 
منها إلى البرازيل» وم أقطع مسافة طويلة داخل البرازيل حتى وقعت 
مغمى على ولكن الحسسن الحظ كان ذلك بالقرب من حقل ذلك 


الفلاح صاحب البغل . 
- أمبما كان صاحب الفضل عليك أكثر : صاحب اللوري 
أم صاحب البغل ؟ 


فرد «بييترو» وهو ينظر إلى الأسفل ساهما : 

كان كلاهما في حاجة إلى الآخر. 

١‏ يعلق توفيق وأشعل «بييترو» سيجارة غير مخدرة ثم قال وهو 
يعبث بأصبعه على الأرض كمن يحاول رسم شيء : 
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درلحن جهود ا 1 تؤد إلى تحقيق ما كان يدور في خلديها من 

نتيجة . 

كانا يريدان إنقاذك ؛ وقد تحقق ذلك . 

قال بسار معنا : 

- لقد كان يجري في خلد كل منها أثناء عملية إنقاذي بأنه 
يقوم بإنقاذ أحد أعضاء «التوباماروس» وليس «بييترو» الذي 
سيصبح بعد ذلك أحد صعاليك الجسر القديم . ولكن بالنسبة لما 
لم ينقذا إلا عضو منظمة «التوباماروس» في ذلك اليوم . 

فهز «بييثرو) رأسه : 

قد يكون ذلك سلواهما الوحيدة . 

- وكأني بك نادم عما أصبحت عليه . 

أخذ «بييترو» يسحب آخر أنفاس سيجارته بشكل متواصل 
ويهز كتفيه مطأطئا رأسه 5 يفهم توفيق ما إذا 0 «بييترو) يريد 
بذلك تأكيد التهمة أو نفيها أو أنه لا يريد في حقيقة حقيقة الأمر لا بثبوتها 
ولا نفيها. 2 

وطال انتظار توفيق وم يغير ذلك من صمت «بييترو) فتحولت 
نظرات توفيق إلى الجسر الذي ما يزال مكتظأ برواده محاولا بذلك 
اعطاء «بييترو») فوضة لميلة للهرووي:شائنا من معرظن الإجابة وكأنه 
هو أيضا فضل أن لا يسمع لهذا السؤال إجابة قاطعة من عضو 
«التوباماروس» السابق ؟ أو لربا تخلى توفيق عن سؤاله لأنه بدت له 
محاولة ارغام «بييترو) بالإجابة عليه هي بمثابة اطلاق نبله على فاردس 

لا يزال و ساقطا لتوه من على جواده . 

وضع «بييترؤ» يده على ذقنه وظل على هذا الوضع لحظة كمن 
يتأمل ثم هز كتفيه مرة أخرى ول يفتح فمه بشيء. 

وسر توفيق إنقطاع الحديث في هذا الموضوع . 
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قال توفيق : 

تلاق أن «مارتا) قد سافرت وتركتك . 

رفع «بيبترو» رأسه إلى أعلى ليقطع حالة الاستغراق التي كإن 
فيها ثم استدار نحو توفيق . 

م تحن محن اس تاركي.. 

قال توفيق محاولا مناكفة «بييترو» : 

- تقصد أنك لم تكن معها. 

قال «بييترو» ضاحكاً وهو ييز رأسه وبحك طرف أذنه بيده :: 

إذا شئت التحديد. 

وم يتجنب توفيق محاصرة «بييترو)» هذه المرة : 

ولكن الإختلاف بين المعنيين جوهري وتوضيحه لايعد مجرد 
مسألة تحديدية داخل الموضوع نفسه. 

قال «بييترو» وهو يضع يده على كتف توفيق باسم) : 

إذا كان هدف إظهارك لمدى شقة الخلاف بين المعنيين هو 
السخرية منى ؛ فإن اعتبار الفرق بينه! مجرد مسألة تحديدية هو في 
دراه كاد ارم ل وقد السخرية . ْ 

لا أعتقد أن رجلا يصبح موضع سخرية لمجرد أن امرأة 
فشلك اخرا عه 

كك اوور شفع اتن يون أن وقول خنطا قا ا ا 
لا يريد أن يجيب صراحة عن السؤال المطروح عليه 

قال توفيق محففا عن «بييترو» : 

على أية حال اله اعمس أن الم تين ضعو 
الإعتبارات التي تدعو إمرأة إلى تفضيل رجل عن غيره . 

إعتدل «بييترو في جلسته ومال بجسمه إلى الخلف حتى 
استقرت كتفاه على حائط الجسر : 


01 سه 


- رغم أن قيمة الرجل لا ندفع المرأة لاختياره دون من هو أقل 
منه إلا أن خيارها هذا له قيمة بالغة في عالم الرجال . 
- هذا أمر طبيعي . فالرجل لا يتألم - أحيانا - لأنه فقد امرأة 
ولكن لأن هناك رجل آخر قد هزمه . 
1 قال «(سيئرو) وتقاطيع وجهه تحمل شيعا من الإمتعاظ : 
عل أية حال» المرأة هي المجال الوحيد الذي يستطيع حتى 
أقل الرجال قيمة صنع البطولات فيه ! ش 
<< فأخذ توفيق يقهقه وهو بهز ركبة «بيبترو» : 
- لازالت تسيطر عليك روح المحارب العنيد. 
- حتى داك ات اوجن الروح ترتكبني في 
محال النساء . | 
- ولكن كل ما له قيمة في نظن الرجال» قد يصبح في حظة ما ظ 
موضوع صراع يتحول خلاله الكثيرون إلى محاربين 
قد تمخطع تتغبالك أن نصافم نور كان قعناجي 
مستحيلا. را ا للا حور كر لا 
رجلا غيرك وإن كان هذا هو أقل الرجال قيمة على الأرض 
٠‏ - ومع هذا فإن هناك رجالا يفنون أعمازهم في النضال من" ' 
أجل الاستيلاء ء على قلب امرأة مشغول برجل اترولس بن أجل 


ثورة . 
قال تر وهوبرفع رأسه إى أعى ليحملق في السيء ل ش 
مرة منذ أن جلسا : 
يلأ انان عمو تع بطبعه إل الستحيل ول ل 
الممكن. . 
| + وهل يبدو لك هذا الأمر ساراً ؟ 


٠ ٠‏ قال «بييترو) لحرا 
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-أذكر أنني لم أبك عندما اكتشفت هذا الأمر لأول مرة ولكنني 
م أجد فيه ما يدعو للفرح . ْ ش 
فعاد توفيق مو مر 
هل تعتقد أن «مارتا» أحسنت الاختيار عندما اختارت 
«استيف) بدلا من «بييترو) ؟ 
أخذ «بييترو» يقهقه وهو يضغط رأسه على حائط الجسر. 
- ألا تكف عن استدراج عواطفي والسخرية بها أيها الهندي 
الأحمر. ْ 
إنفجر توفيق ضاحكا : 
- إنني لا أقصد ذلك . وإن) أتساءل» لأنني لو كنت «مارتا 
لأخمريت: قطعا ترقا وليس «استيف) ! . | 
إجتاح نوع من الراحة نفس مقاتل «التوباماروس)» السابق» 
وان 7 يظهر ذلك لتوفيق» وقال وهو يشبك يديه حول ركبتيه 
ثمتين ويميل بجسمه إلى الأمام : 
-لم يكن في ما جرى عملية اختيار في حقيقة الأمر. 
- ولكنها مع من ذهبت في النهاية . 
- مع «استيف» بالطبع . 
فهز توفيق رأسه بطريقة تعني 
د 
فرد «بييترو») 57 الفور : 
- المرأة ‏ ياصديقي - لا تقوم بعملية اختيار بين رجلين» لأن 
اشوا مسا هون عمل مقاقيلة يتخللها الشكير والتمل؛ اولكرة ' 
نهنا تتتتلد المرأة باقتراني جد الربليق متا :ولا مقلد باقترات 
الثاني ؛ فذلك جريان عادي لقانون طبيعي لا يتدخل العقل في 
تغيبر مساره . ا 
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- لا أظن العقل كان على صواب عندما تخلى عن التدخل في 
مجال كثير ما يهزم فيه رجال لا يستحقون الهزيمة» وينتصر فيه 
اخرون لا يملكون من أدوات النصر سوى ذكورتهم . 

هز «بييترو) كتفيه باس| دون أن يعلق بشيء. 

قال توفيق محاولا ترجمة ما يدور في خلد «بييترو» ولكنه يترفع 
عن الإفصاح به : 

- «استيف) لم يكن سوى عازف «قيثارة) سبيء جدا . 

فأضاف «بييترو» على ما قاله توفيق : 

- ولكنه أيضا فارغ القامة ممشوق القوام . 

أمساكا ترقيق بذفحه الأمره واطيق يعلقة عل يجارت 
فأحس أن مقاتل «التوباماروس» السابق يداري في نفسه خيبة أمل 
كبيرة في هذا العالم الذي حمل من أجل - ما كان يعتقده مثالياته - 
البندقية في أصقاع كثيرة منه . 

وظل توفيق لحظة وفكره مشغول بتعليق «بييترو» حول 
«استيف» ووصفه له بأنه ممشوق القوام ؛ وراوده الإحساس مرة 
أخرى بأنه حين| تفضل إمرأة رجلا آخر عن «بييترو» لمجرد أن هذا 
الرجل كانت الطبيعة أكثر سخاء على هيكله العظمى., فإن هذا 
العالم قطعا فيه من المعكوسات الثابتة التي لاا يمكن تصحيحها لا 
بالقلم ولا بالبندقية 


عندما مل «بييترو) صمت توفيق ولعله خحمن ما يدور في ذهن 
توفيق قال وهو يتصنع اشييامة + 

| - إنك تذكرني برفيق كان معي في جبال نيكارغواء وكنا نمر 

بفترة قنوط بسبب عزوف الناس عن الإلتحاق بصفوف الثورة» فقال 

لي ذات ليلة وهو يداعب بندقيته : «لو كان الرجل هو فقط من 
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أن يحمل بندقية من أجل قضية ‏ إذا اقتضى ذلك الأمر- 
لأصبح عدد الرجال ضثيلا في هذا العالم الذي يعج بالذكور 
البشرية. . ! 

قال توفيق معترضاً : 

- وكأن الذين يكسبون قضاياهم بوسيلة أخرى غير البندقية 
ليسوا رجالا . 

رد «بييترو» على الفور : 

- أقصد أولئك الذين لا يمكن كسب قضاياهم بوسيلة 
أخرى غير البندقية . 

د ايك هذا أيضا هو رأي «بييترو» وليس 
رأي صديقه فقط ثم قال : 

أراك لا تزال متطرفاً في اقتراحاتك لحل قضايا هذا العالم. 

قال «بيبترو» وهو يسترخي إلى الخلف : 

- بعضها لا تبدو لما حلول . 

قد تكون موجودة بيد الله . 

فرد «بييترو» على الفور : 

- لا أظن أن هذا العالم البىء هومن صنع الهة . 

ولم ير توفيق جدوى لتعليقه على ما قاله جليسه فاشعل 
سيجارة ولازم الصمتء بينا بدأ يتناهى إلى أسماعهما صوت أوتار 
«قيثارة) «خويليوس» الذي أخذ يستعد لبدء وصلته الليلية المعتادة . 

قال توفيق متسائلا بلهجة بين الجد والهزل : 

- متى ستعود إلى الأرجنتين ؟ 

قال «بييترو» وهو يلتفت نحو توفيق وبلهجة لم يكن فيها. 
تريب للهزل:: 
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غداً أو بعد عام أو بعد جيل ! 

لم يدر عن توفيق أي تعليق وأضاف «بييترو» لتبرير هذا 
الإأصرار من جانبه على العودة : 

- الوطن كالأم , لابد أن تحن إليه ولو مرة خلال حياتك . 

قال توفيق باسم) : 

- يصعب علي الربط بين طرفي المقارنة . 

فتساءل «بييترو» بسخرية : 

- أليست لديك أم ؟ 

فأجاب توفيق وهو يضحك بصوت عال : 

- لقد علمت بهذا ولكن كان ذلك متآخراً . 

- يكفي انلف علوت انا كانت مجر وها لللق ف 
عندك مجموعة من الأحاسيس . 

لا أظن ذلك لأنني علمت بوجودها عندما لم تكن موجودة 
حقيقة . ْ 

أخذ «بيبترو» بهز رأسه بالنفي غير موافق على رأي توفيق . 

قال توفيق مدافعا عن وجهة نظره بطريقة أخرى : 

1 00 الأطفال الذين لهم أمهات أحياء 
0 م تناديني للعودة إلى البيت مثل ما تفعل 
أمهاتهم إلا ادا رن لبي دا اه ولربها كان ذلك 
راجعا لاعتقادي البسيط في تلك المرجلة بأنه ليس بالضرورة أن 
تكون لكل طفل أم . وعندما صرت اهيدا أدرك معاني الأشياء 
وأيقنت أنه لابد من أم لكي يوجد طفل . ورغم إكتشافي لهذه 
العلاقة الحدلية فإن كلمة أم لم تعن لي أكثر ما كانت تعنيه في 
"السافق: 
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صاح «بيبترو) ولرب| وجد في ذلك مخرجا من هذا الموقف : 

ها هي «باترنة نشيا) قادمة, يبدو أنها لم يطب لا قضاء هذه 
الليلة في مدينة «سينا) . 

إقتربت «باتريشيا» ضاحكة وعيناها تدوران حول المكان 
للبحث عن شخص ثالث لم تكن تضمه الجلسة . 

قالت وهي تقبل توفيق دون أن تغادر يداها جيبي بنطلونها : 

- إنني لا أرى «كازانوفا) . ْ 

بين)| علق «بييترو») : 

سي يده ء ليلة واحدة . 

قالت «باتريشيا يا) ببديبيتها الحاضرة أبدا : 

ها ل ترق لي» لأغها لا يوجد فيها «بييترو» ولا «كازانوفا) 

قال «بييترو» وهو يبز رأسه وينظر إلى «باتريشيا» : 

- لايوجد فيها خصوصا توفيق 

قالت «باتريشيا» ضاحكة وهي تمد يدها نحو «بيبترو» ىا لو 
.كانت تريد أن تساعده على التيوضن ٠‏ 

- تعال أيها التعلب. ولعنة در لمابلت ينو بوسيتئ 
0 

نتهم إلى الجهة الثانية» وقبل أن يجلسوا على الرصيف 

بجانب 0 الذي حياهم - كعادته ‏ إيياءة من رأسه دون 
أن تفارق ضايع أراد «قيثارته) » صاحت «باتريشيا» وهى تشير 
وده إل الناحية المتاداةمديك ترتين متدوعة من المقالك 2 

ها هو (كازانوفا) . 

رد «كازانوفا» على تحية الجميع بابتسامة دون أن تفارق يده 
اليمنى معصم الفتاة الى تجلس بجانبه ولا يده اليسرى كتفي 
صديقتها التي تجلس في قبالته . 1 
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ترئم «خويليوس») وصمت الجميع , ورغم أن ظلام هذه 
الليلة كانت تضيئه فوانيس الجسر القديم إلا أن «خويليوس» لم 
ينس اغنيته المعتادة متحديا حلكة الظلام ‏ التي لا يراها في تلك 
الساعة أحد ‏ بالنبيذ الأبيض الذي يرى عبر شفافية زجاجته طريقه 
غدا طويلا مفروشا بالورود تحت سماء غاصة بالأقمار. 
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الفتصسل السادس 


: يكن «خويليوس» عازف القيثارة البوليفي - الذي لا 
يتواجد على اجتسر إلا بعد منتصف اللبل ‏ قد وصل بعد عندما كان 
«بيبترو) ينصت إلى «كازانوفا» في رواياته 0 الساء: 
قال 0 وهو يضحك مطوحا برأ سه إلى الخلف : 
- إننى لا أفهم هذه العدوانية تجاه ال 
فوق هذا الجسر ذراع عشرة آلاف امرأة. 
وصمت «كازانوفا الجسر القديم» لحظة طويلة خيمت بثقلها 
عن كل ماتدها جد تباي منجظة لربيار يه إلخالية.. ثم قال بصوت 
بدا حزينا هذه المرة : 
- أ ان ل حافمع زر أة. 
قال «ببيئرو) وهو يستفيق تدريجيا من الصدمة : 
ا ا 
قال «كازانوفا» واحد منخري أنفه الطويل ينزوي إلى : 
الداخل : 
كلكم صدقتم ذلك . 
وظل «ببيترو» فاتحا فمه نصف فتحة وكأنه في طريقه إلى أن 
يقول شيئا أو ليضحك ولكنه ظل هكذا دون أن يفعل أيا منهها. 
وأحس «كازانوفا) أنه هو المسؤول عن هذا مرت را بيني 
ع ا ظ 
- هذا ليس مهما 


قال «بيبترو) وهو يربت بيده على خده كتعبير عن جلالة 
المخطب : 
- كيف . «كازانوفا» ولم ينم في حياته مع إمرأة ؟ 
وعادت نغمة الحزن مرة أخرى إلى صوت «كازانوفا) وهو 
يطأطيء رأسه إلى إل أصفل : 
- ومع هذا فقد رانك كرا من النناء العاريات . 
فهز (بييترو) رأسه وقال على على الفور كمن وجد محرجا : 
نسي أن تتكرى أمانك زمرا: امي دكار راز اا يقني لل 
أن تنام معك . 
وهز «كازانوفا) رأسه بطريقة لا تؤكد ولا تنفي ما قاله 
«بييئرو)» ومرت لحظة تلاشت فيها دهشة «بييترو» فعاد يتساءل 
مستوضحا : ٠‏ 
- وما السبب في ذلك ؟ 
وظل «كازانوفا» صامتاً ويداه مشغولتان بإعداد المخدر الثانية 
منذ بداية جلستههم| المسائية على الجسر. وطال إنتظار «ببيترو) لإجابة 
«كازانوفا» وظلا يتقاسمان السجارة ف صمثت بلي مقدمة أنف 
١كازانوفا»‏ وتبدج صوته قليلاً وهو يقول بخجل : 
- لم تودعني الطبيعة سرها ! 
ظَل «بييترو») ساهما لحظة كمن فهم ولكنه رفع رأسه وتساءل 
فجأة : 
عفواً إنني لم أفهم 
فهز «كازانوفا) 000 إلى «بييترو) : 
- يؤسفئي أن لا نفهم وأنت المخضرم في عالم النساء , 
قال «بييترو» على الفور : 
- لم يسبق لي أن اعتبرت نفسي كذلك, ولكن على أية حال 


5 


وحسب علمي فإن للطبيعة أسراراً كثيرة مودعة لدى الانسان . 

<أفضه لسر الذى مع ارا تمن يشريزة الأييق ان الرعيل 
الذي أمامها هو أيضا ذكر ! 

قال «بييترو» متسائلا باستغراب : 

ولكنك ذكر حسب ظبنى ! 

قال «كازانوفا الجسر القديم) بلهجة من فرغ صبره : 
قصدي . 

- ماذا تقصد إذن ؟ 

قال «كازانوفا» بلهجة لا تخلو من سخرية حزينة : 

- يبدو لي أنه سيتوجب علي أن أشرح أشياء كثيرة لكي تفهم . 

قال «بييترو» وهو يبز رأسه ضاحكا بصوت يبدو دام فيه رنة 
فيز 1 

- نعم أنا أيضا يبدو لي ذلك . 

قال «كازانوفا» بصوته الأغن : 

من بين ما أودعته الطبيعة من أسرار في الذكر يا صديقي 
- بيء بدونه لا يستطيع أن يجعل الأنثى تحس برغبة جنسية خيالية» 
حتى وإ كان هذا الذكر ذكيا «وموهوبا ووسيما) ولا يفيده أيضا في 
هذه ادح رسيا لعرلاره أومحدئا لاتمل النساء 
من الانصات إليه 

قال «ببيترو) 50 كفى يديه متعجبا : ظ 

5 
جنسية لدى المرأة ؟ - 

قال «كازانوفا») وهو يبز رأسه وبلهجة لا تخلو من تحسر : 

- ينقصه هذا السر الجهنمي الذي بدونه لا تجد الأنثى أية 
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و سما اللانعى لو التعنر 5 صقا 

قال «بيبترو» وكأنه وقع على حل المعضلة : 

- هذا أمر طبيعي » فقد تفضل امرأة ممارسة الجنس مع أحد 
رجلين ولا تفضله مع الثاني ؛ ولكن قد يحدث العكس ماما مع 
نفس الرجلين ومع امرأة أخرى . 

قال «كازانوفا) وهو يحك مقدمة أنفه حتى احمرت : 

- إنني لا أقصد قاعدة التفضيل هذه التي تجعل هذه المرأة 
تفنضل أخد هذية الرجلين ففي فرضك هذاء كلا الرجلين منحته 
الطبيعة هذا السر ؛ أما إذا كان أحدهم محروما من هذا فإنه لن يثير ‏ 
غريزة أي أنثى يلتقيان بها ولو أعجبتها كل صفاته . 

- ولكنني لم أسمع وم أقرأ عن هذه النظرية من قبل . 

قال «كازانوفا» بصوت ينضح مرارة : 

لأن ضحايا هذا القانون الطبيعي هم قليلون إلى الحد 
الذي لا يلفت نظر جد واخيانا باالدرد عل عزلة احيف ارين 
سيء اخطاب لامي عو عم حفيقة الأمر ضحية لهذا القانون 
الطبيعي وليس للحظ واميتافيزيقيا نك عرق أي دخل ها في هذا 
الأمر, ٠‏ 

- ولكن ألا يمكن التغلب على هذا القانون علميا ؟ 

- لايبدو لي هذا ممكنا. 

وأحس «بيبترو» بأن الموقف يفرض عليه أن يقول شيئا ولو لم 
يكن منطقيا ليسري به على نفس «كازانوفا» التي تتصارع فيها 
رغبات كثيرة مكبوتة فقال بصوت متفائل : 

- بكل تأكيد سيكتشفها العلم ويتغلب عليها يوماً. 

قال «كازانوفا» وعلى شفتيه شفتيه ابتسامة لم يكن يكن «بييترو» في حاجة 


لفهم معناها : 


كد 2ت 


على أية حال : يومها قطعا لن أكون موجودا . 

صمت «بييترو» وهربت عيناه إلى الناحية الأخرى متشاغلا 
بالنظر إلى مجموعة العابرين على الجسر وطال الصمت بين الاثنين 

قال «كازانوفا الجسر القديم) بعد أن مل كلاهما الصمت : 

أترى هذه الفتاة الحذابة ؟ ثم أشار بيده إلى الفتاة التي 
أخحذت تعير المسر مرئدية ملابس وجين) رئة تضفى عليها مزيدا 
من المجاذبية . ا 

قد أتأبط ذراعها وتنصت بشوق إلى أحاديثي وغزلي 0 

على هذا الحسر ولكنها في النهاية إذا قررت ذلك فسوف لن تنام إلا 
مع رجل أخر غيري في «فلورانس» . 

قال «بيبترو» بلهجة مواساة وهو يطوح برأسه إلى الخلف 
لاح ب بيده في الظلام : 

كلهن إلى 0 


-نعمء إنني أفهم هذا الموقف جيدا . 

فرد «كازانوفا» وهو يتزحزح عن مكانه قليلا ليحرك رجليه 
اللتين ملتا الجلوس : 

لا. إنك لا نستطيع حتى مجرد تصور فهمه. لأنك لم تعشه 
في أي يوم من الأيام . 

قال «بيبترو) متسائلا وهو يخرج يديه من كيس التبغ حيث 
كان في طريقه للف سيجارة : 

لقد عشث هذا الموقف مرات عديدة» حيث تركتني نساء 

ا وذهبن مع رجال آخرين . 
طأطأ «كازانوفا) رأسه لى أسفل وهو يقول : 
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- قد تتركك امرأة وتذهب مع آخر بعد صراع . كلاكى| يملك 
أدواته . أما إذا خسرت صراعا فرضه عليك الآخرون وانت لا تملك 
أدواته فإن القهر يصبح قهرين : قهر الخسارة مقدما وقهر فرض 
الصراع عليك . 

ظل «بييترو» يلف سيجارته في صمت ثم اشعلها وسحب 
منها عدة أنفاس قبل أن يناوهها إلى «كازانوفا» الذي كاد أن يختطفها 
خطفا من بين يديه ول يعد أي منم| يعلق بثيء وبدا وكأن كلاهما 
أخذته هيبة الإنصات إلى حديث السيجارة . 

وبقي الإثنان - بعد انتهاء السيجارة ‏ ساهمين فترة طويلة لم 
الك يها الشسجاعة سوى (كارائرا» العطم فنيتها الصراحي: 

لقد بدأت حركة المسر خف ش 

قال «بييترو) وشفته السفلى تزداد ارتخاء : 

قطعا ستزداد أضعاف المرات غداً. 

' هز «كازانوفا) رأسه وهويقول مطاطتا إلى أسفل وكأنه يحدث 

أرض الجسر : ٍ 

- ومع هذا فإن غداً النسبة إلي لا يختلف عن الهوم في شيء . 

قال «بيبترو» بلهجة أكثر توازن : 

وق ذلك نويه سكن كمد اتن لزلزي بزوا ير 

- وذلك شد ما يؤلني ! 

ع ا و 

باغندما اول أن تكون سعيدا معهم ولا تستطيع فإنك قطمأ 
لن تحس بإحساسهم . 

قال «ببيترو» بلهجة المواساة : 

الحياة مليئة بأشياء أخرى غير النساء . 

اوقد غلا إن كل هله الا مام بالسدية ل لةشفتي فا راق 


ك7 


النساء . وعاد كل منبم| ساهما يحملق في المارة دون أن يتفوه بشيء. 
بعد لحظة من الشرود لم يكن فيها ثبيء صامت على الجسر 
سمع «بييترو) «كازانوفا» يقول : 
- إن الذي يبكينى أحيانا ليست حياتي المرة. ولكن روعة لذة 
الحباة التي كانت من نصيب الآخرين . 


مادق انك كا آنا 
فرد «كازانوفا» بصوت خافت يخفي صراعاً طاحناً بين جموعة 
من المشاعر : 


2 هل فهمت من قولي هذا ؟ . 

فوضسع «بببترو» يده على رأسه لحظة ثم مد يده الثانية إلى .. 
كيسه وأخرج عدة لف السجائر : 

- انتظر حتى ألف سيجارة ويستقيم مزاجي . أظن أنني 
بدأت أهذي . 

أشعل «بييثرو) سيجارته وظل يسحب منها انفاساً متواصلة 
متفحصاً وجوه عابري الجسر ني كلا الاتجاهين, ثم التفت نحو 
«كازانوفا) قاثال ليعة جادة : 

آم تحس بالرغبة ولو مرة واحدة في أن تقتل رجلا إستطا 
أن يستحوذ منك على امرأة ؟ 

ابتسم «كازانوفا الجسر القديم» وهو يطأطىء رأسه إلى أسفل 
كالعادة : 

- تقصد أنه استؤحد على امرأة كانت معى وليس استخوذ على 
امرأة منى . . ! ١‏ 

فنا لقوق © 

قال «كازانوفا» وخنة صوته تزداد إرتفاعا : ا 

-.هن اللائي يتركنني ويذهبن إلى الرجال الآخرين» لأنني 
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رم انون انل فالرجال لم يستحوذوا مني 9 
على شيء كان ملكا لي. فلو كان لجانبي الحيواني أدنى أشر على 
عواطف إحداهن لكاد يستحيل على أي رجل الاستحواذ عليها 
مني . ومع هذا فإنك عندما ترى إحداهن وهي مع رجل في موقف 
كنت تشتهيه أنت فالأمر ‏ لا يبدو لي - وقعه هين على نفسك . 

مطلقا لا يطاق» ولكننيى مع ذلك أظل واثقا من أنني 
استحقها أكثر منه وكل ما 2 الأمر أنه هو زودته الطبيعة بسلاح 
وأخطأت فلم تزودني بمثله, فأنا الذي كان يستحقها لولم تحن 
الطبيعة العدل . !! 

ووجد «بيبترو) نفسه مرة أخرى لا يعلق بشيء ويتخل عن 
كلامه للصمت . ْ 

وفي هذه المرة أيضا لم يستطع «كازانوفا» إحتمال طول الصمثت 
الذي خيم عليهما فقال وعلى وجهه الشاحب إبتسامة : 

- هل تستطيع أن تتذكر كم امرأة استحوذت عليها مني ؟ 

- إنني في حقيقة الأمر لم أستحوذ على أية امرأة منك . 
قال «كازانوفا» وهو يضع يده على ذراع «بيبترو) وبيزه 
الفلقن + ! 

- لو و و 0 
الحالة أنا المهزوم حقيقة ولكان في ذلك إحساسا أكثر بالراحة لي . 

قال «بيبترو» وهو يتتحاشى النظر إلى «كازانوفا» : 

في كلتا الحالتين الأمر لا يختلف كثيرا . ظ 
الإحساس بالعجز أمام التحدي قطعا هو نفسه في كلا 
الحالتين . ! ظ 


شاع قا 


ولكنني ساجد على الأقل سلوة في هزيمتي أمام رجل كان 
ع او 0 

قال «بييترو) دون أن يرفع رأسه 

- إنني لا أستصيغ كلمة هزيمة هذه التي تستخدمها . 

إنها مجرد طريقة في التعبير. 

وفي هذه اللحظة رفع «بييترو» رأسه واطلق صفرة حادة انتبه 
على إثرها «كازانوفا) . 

كان انتباه «بييترو» مشدودا إلى الفتاة التي تقف تقف بجانب تمثال 
الغيضة . طويلة ممشوقة القوام» ترتدي بنطلونا أخضر ضيقا يبدو عبر 
انحناءاته رسا دقيقا لتكوين جسدهاء وفائلة بيضاء يبدو خلاها 
نبداها كسمكتين سمينتين تتراقصان فوق صدرها وشعرها الأشقر 
الغلامى. التسريحة تبدو وكأنها زهرة اقحوان تختلف عن كل ما 
بخو امد التبرتات:. 

عندما غادرت المكان قال «بييترو» ونظراته تتبعها وهي تسير 
ببطء متجه نحو وسط المدينة . 

أنظر إلى الحزء الأسفل من جسدها الإنسيابي» إنه كقارب 
صغير خرج لتوه من عاصفة وأخذ يقترب متهاديا من المرسى . 

فهز «كازانوفا» رأسه قائلا : 

ألا تعرفها ؟ 

لسوء الحظ لا أعرفها شخصيا ولكننى ألمحها في «فلورانس» 
ولناملة لست قصارة: ْ 

جيهت مو اللقلق يلك اشر كار : 

أنت تعرفها 00506 

- لربها كنت أول رجل تعرفت إليه في «فلورانس» . 

- ومن تكون هي ؟ 


0 


- إسمها «كيم) دناركية من مدينة «روزبيرق»» أتت تدرس 
اللغة الإيطالية وتعمل حاليا في بعض بيوت الأزياء؛ وهي أجمل 
نساء الشداك اللائي زرن الجسر القديم منذ صيفين على الأقل ! 

- أنت أكبر ذواقة جمال في هذا العام. 0 | 

ضحك «كازانوفا» ضحكة خرج صوتها من منخريه . ووجد 
«بيبترو) في حديثهم| منحا يبعدهما عن موضوعه| السابق الذي أثار 
الكثير من أشجان «كازانوفا» : 

- لو أنصف العالم لاعتير الجسر القديم أحد مناطق إنتخاب 
دلكة الخال وطتضتصفت جائزة عالدة عل مر العضور يط لفون غلبي 
اسم «جائزة كازانوفا الجسر القديم للججال» . 

وانفجر «كازانوفا» ضاحكا وقد راقت له الفكرة كما أحس 
«بييترواء أن اقتراحه وقع كبلسم على جرح غائر نازف على الدوام 
في نفس «كازانوفا) فقال «بيبترو» وهو يضرب بيده على ركبته للتعبير 
على دهشته : 

- هذه فكرة لم تخطر على أحد قبل . 

- لقد راودتني الفكرة نفسها مع فارق واحد وهو أنني اخترت 
للجائزة اسم «جائزة الجسر القديم للججال». ْ ٠‏ 

- إنني لم أتناس الجسر القديم ولكنني أضفت إليه إس| آخر 

فضحك «كازانوفا) مداريا خجله : 

الجسر القديم أخلد من أي اسم بشري . 

ف بالتسيحة إلي : الجسر القديم بدون «كازانوفا» تزول عنه 
إحدى خاصياته ويفقد معانيا كثيرة . 

فعلت وجه «كازانوفا» إبتسامة ارتياح وهو ينظر إلى الجهة 
الأخرى . دون أن يعلق بشيء . 
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قال «بييترو) : 
-إذا كنت في صيف العام القادم هناء لام ل 

رمزيا نتوج فيه أجمل امرأة مرت بالجسر القديم» وستشترط أ ن يقيم 
أعص اف سكيع ل احتف يذاءة من برلرو حت يانه أكتزين لكي 
يعندروا حى] نرها والي تفوز ببك] اللتب تغلمها بذلك في بللادها 
بواشطة العوان الذي تركة لدق اللجنة : 

أجمل ما في هذه المسابقة هو أن المشتركات فيها لا يدرين 
أبن مرشحات لما. 

ثم تساءل «كازانوفا» : 

2 يدك هذا في العام القادم ؟ 

فهز (بييترو) رأسة : 

- نعم . في الصيف القادم ان لم تحل الظروف دون ذلك . 

فطأطأ «كازانوفا» رأسه إلى أسفل قائلا بلهجة حزينة: : 

- الصيف القادم لا يزال بعيدا . 

-لا. لم يعد بعيداء ها نحن في نهاية شهر سبتمبر وعن قريب 

سيبدأ الخريف ثم يليه الشتاء وفي نباية الربيع سنجد انفسنا مرة 
أحرق ف بداية الصيفة القافم:!! 

- وهل ستبقى هنا حتى الصيف القادم ؟ 

- حتى لو سافرت فإنني سأعود الصيف القادم أو أي صيف 
0 

- يندر أن يزور صعلوك الجسر القديم مرتين في حياته . 

فضحك «بييترو) : 

- إنني لا أنفي عن نفسي هذه الصفة» ولكن لاذا لا يزور 
صعلوك الجسر القديم مرتين في حياته ؟ 

أجاب «كازانوفا» : 
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- إذا زار الشخص الجسر القديم مرة وهو صعلوك فإن المرة 
الثانية لآ تكون إلا نحينا لذكريائه:عندما كان صعلركا ! 

ولم يرد «بيبترو» وظل يحك زاوية فمه بباطن ابهامه وانقطع 
اللاي بين فر ليست قصررة: 

قال «بييترو)» وهو يشير بيده إلى إحدى جهات الجسر : 

- ما رأيك في هذه ؟ 

إستدار «كازانوفا» فرأى «باتريشيا» تسير بجانب توفيق 
صاعدين الجسر من ناحية الغرب في اتجاههم|. بدت «باتريشيا» 
وهي تسير بجانب توفيق» فارغة القامة ترتدي بذلة عمال الورش 
الزرقاء جديلتها الشقراء تندلى فوق كتفيها فتبدو هذه الأخيرة وكأنها 
تعبانا اشقر يتسلق قطيفة سوداء. كانت الابتسامة تبدو على تقاطيع 
وجهها المتوهج حمرة تحت ضوء المصباح القائم على الجهة اليمنى من 
الجسر. 

قال «كازانوفا» ونظراته لم تحد عنها : 

إنها أجمل من زرن الجمسر القديم صيف هذا العام . 

تادل أريكهم: المجية رجلين تريى افونيا زايا 
ظلت «باتريشيا» واقفة بجانب «كازانوفا) ثم وضعت يدها على رأسه ‏ 
قائلة : ْ 

هذا أول رجل تصدى إلي على الجسر القديم ! 

فرد «كازانوفا» دون أن يرفع رأسه : 

- ولكنه لم يكن آخرهم ! 

قالت وهي تهم بالجلوس : 

ولكنه كان أوهم . 

قال «كازانوفا) وهو ينقل نظراته بين «باتريشيا» الى جلست 
إلى يساره وتوفيق و«بييترو» الجالسين على يمينه : 
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- الأرلؤية فشكل هله الخالة ليبن ها مخى سدق من أله 
الذكر. وانفجر ثلاثتهم ضاحكين؛ كل منهم على قدر فهمه 
للعبارة . وفي هذه اللحظة أخذ نغم القيثارة يعلوعلى صوت الجميع 
وارتفع صوت «خويليوس» بنبرته المميزة» فأدرك لمحضرمو الجسر 
القديم ان الساعة قد تجاوزت ‏ دون شك منتصف الليل وذلك 
هو الوقت الذي يبتديء فيه «خويليوس» وصلته حيث يخلو الجسر 
من كل العازفين الآخرين., لأن «خويليوس» لا يريد أن تختلط 
نغيات قيشارته وصوته بنغمات وأصوات العازفين اطواة والمتطفلين 
ونمض أربعتهم بشكل تلقائي وعبروا رصيف الجسر إلى الجهة 
الجنوبية وجلسوا بجانب «خويليوس» الذي حياهم بإياءة من رأسه 
دون أن يقطع غناءه ؛ كان قد انتهى من الأغنية الشعبية التي 
يفضلها الجميع والتي يفتتح بها دائما وصلته المسائية «وانتاناميرا» وبدأ 
اغنيته التي ألف كلماتها هو ويحرص على أن تكون دائم| ثانية أغانيه 
في جميع وصلاته المسائية على الجسر القديم. وارتفع صوته جهوريا 
مؤثراء ذبذباته متقطعة. فيراود بعض مستمعيه الاحساس بأن 
صوت «خويليوس» يصل إلى أساعهم قادما في ذات اللحظة عبر 
جبال بوليفيا وغابات الأمازون. كلمات أغنيته لا تتغير وان كان 
يطيل أخيانا نقاطعها أو يتضرها حبسي جامنة مستقعيه .: 
-في الليلة الظلماء اشرب النبيذ الأبيض وانظر في الزجاجة 
الفارغة» فأرى عبر شفافيتها طريقي غدا طويلا مفروشا بالورود 
تحت سماء غاصة بالأقمار. 
إزداد الجسر اقفرارا من مارته بينم| تردد في جنباته صوت 
«خويليوس» وقهقهات «باتريشيا) المميزة وتعليقات «بييترو» وتأوهاته 
المحمومة وم يعد هناك من مستمع إلى روايات وأشجان «كازانوفا) . 
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هذا صيف مضى وأنا أعزف لهم كل ليلة دون أن يسألني 
أحد منهم عن سر أصابع يدي درم التطرعة ون موده 

ويعود «خويليوس» إلى اختبار نغمات أوتار قيثارته ودوزنتها 
بأصابع يده اليمنى السليمة . 

يصيح «بييترو) ساخرا : هيا. دعنا من هذا التدلل. اعزف 
أو ناولني هذه القيثارة . 


تعارضه «باتريشيا) : أتمنى أن لا يفعل ذلك . 

وما دهاك ات 

- إذا رأيت القيثارة بين يديك فإنني سأهرب قبل أن أرى هذه 
الجريمة ترتكب أمامي ! 


ما أكثر نساء هذه الليلة !! 
تمسك «باتريشيا) «بيبترو) من كتفه وتمهزه بلطف وهي 
تعنفه : رحماك أيتها السماء. فلا تبعثي إلينا بمثل هذا الصنف من 
فرع ونارو ينهد إل السواء بارعا متوياة بلقة ابنانة م 
تفهم منها «باتريشيا» كلمة واحدة. 

- كفاك نفاقا. انني على يقين من أنك لم تضرع للسماء ولومرة . 
واعندة :ميك أن بولةتك ملت 

تراجع «بييترو) نحوها متهدج الصوت كمن كان في حالة 
مناجاة مع المطلق : ها قد فعلتها هذه الليلة. لأن الخطب جلل ! 


-83- 


- أصحيح ما تقول ؟ 

- نعم يا صديقتي . 

- ناذا كنث تناجي النسياء © 

إلتفت «بييترو» نحو توفيق وغمزه من طرف عينه : كنت 
أطلب العون من السماء لكل رجل يقضى سحابة يومه مع امرأة 
طويلة اللسان ! 

تضع «باتريشيا» يديها على أذنيها : اني لا أسمعك. أبها 
الثتعلب : هذا ما تشاء. طفق «توفيق) و«بييترو» يقهقهان بينا 
أخذت انغام قيثارة «خويليوس» تزداد ارتفاعا وتطغى على أصوات 
وتعليقات الآخرين . 

ألقي بهذا الفن الحقير في مؤخرة العربة. 

- إنه فاقد الوعي يا سيدي «القومندان» لقنا سه ناه 

1 

قلت لك أحمله إلى داخل العربة . 

إننا نحتاجه حياء ولا تنسى قيثارته» ضع قلادتها في رقبته 
القذرة . 

ل سيدي «القومندان». الفتاة أيضا لا تزال حية.» هل 
نحملها إلى العربة ؟ 

لا حاجة لنا مبذه الغجرية الفاجرة ؛ أجهزوا عليها. 

يرفع وكخرواو ارصرده مرق الك بطر من « أقرا» ركام هله 
الأحداث الثاوية في قاع حطام الماضي . 

ترتفع صيحات النتمعين. مهللين لبدء الوصلة الغنائية 
مرددين مقطع الأغنية المفضلة لديهم : خونتا ناميرا. وهيرا خونتا 
ثاميرا. 

الجزء الجنوبي من الحسر لم يعد فيه مكان لقاعد. كتلة بشرية 
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متراصة تلتحم فيها أجساد الذكور بالإناث» ودخان التبغ يتصاعد 
سحبا كثيفة تختلط بشعاع مصابيح أقواس الجسر فيصير أعمدة 
شفافة تتايل في دلال إلى أن يفترسها الفراغ القابع خلف الظلام . 
- إذن لا تريد أن تحدثبى عن علاقتك مبذه العصابات أيها 
النذل. ْ 
- ليست لي علاقة بأ 
حسنا. عل مهلك الها الفقين 
ضعوا الكلاب الكهربائي في مؤخرة هذا الكلب. 
- أه. فكوا عني . ارحموني من هذا الجحيم . 
-كم تفتح شهيتي رائحة الشواء وكم يطربني عواء الكلاب . 
- اقتلوني إذا كنتم رجالا حقا. 
- سنقتلك أيها الكلب. ولكن ليس قبل أن تجيب عن 
أستلق.: 
إقلبوه على الجانب الآخر. 
- تكلم ما علاقتك بهذه العصابات الآثمة ؟ 
- إنني مطرب جوال . 
- وماذا كنت تغني ؟ قل لي ؟ لمصلحة من كنت تنبح أيها 
الكو 
عا افاي افر 
ضاعفوا قوة التيار لكي نسمع عواء هذا الكلب. 
- أغنى للفلاحين عن الأرض البكر. وعن سيقان القصب 
الطرية. 0 ! 
- كنت تغني لحم عن الأرض أم كنت تنشر بينهم الأباطيل 
والأوهام التي تروجها العصابات الشيوعية المجرمة ؟ 
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- كنت أغنى للشمس كلما رأيت شعاعها يتبدد فوق الحقول 
المحروثة. 220 

- كنت تنبح باسم عصابة اثمة زرعها أعداء «بوليفيا» بين 
فلاحينا الطيبين الكرماء . 

- كنت أغني للشمس وللأرض . 

- بل كنت تنبح كغيرك من الكلاب تمجيدا لعمليات السطو 
والغبب التي تقوم مها حفلة من الأشقياء المأجورين . 

يتوقف «خويليوس» عن الغناء ويريح قيثارته بحنو على 
ركبتيه . يناوله أحد المعجبين سيجارة ملفوفة مشتعلة فيقبض عليها 
بلهفة بين أصابعه ويسحب منها عدة أنفاس متتالية ثم يترك رأسه 
يتدلى إلى أسفل . الذين يعرفون «خويليوس» لا يتكلمون معه أثناء 
فترة استراحته بين وصلة غنائية وأخرى. يظل صامتا مطاطثا رأسه 
إلى أسفل » يدخن بشراهة ونظراته مغروسة في الأرض . 

إلتفت «بيبترو» نحو توفيق فوجده مستغرقا في صمته فأخذ 
بهزه : في أي العوالم كنت تسبح ؟ 

- إنني هنا. ولكنني كنت أصغي إلى وقم خطوات الصمت 
القادم نحونا من بعيد. 

أنفاس نهر «أونو) نسمات صيفية عاشقة تسافر في ليل 
الجنوب . تسري قشعريرة ريح شالية عبر الأجساد الفائرة المتلاصقة 
فتداعب فيها أحلام العشق والخوف والحزن. والمغامرة والفرح 
والشهوة البكر. ظ 

- سأعطيك فرصة لا تحلم بها أيها الكلب» سأجعلك تشارك 
في لعبة يانصيب الحياة» لدينا ثلاثة أوغاد مثلك وقعوا في أيدي 
دورياتنا وهم يحرضون الفلاحين على التمرد. سنجري القرعة 
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بيتكم. انظر هذه أربع ورقات ملفوفة. في واحدة منها فقط كتب 
كلمة حياة. فمن يسحبها سنبقي عليه حيا. 

00 

- أنا إله هذه الأودية وهذه الحبال. أعرض نفسي وجنودي 
للموت كل يوم لاحميها من عصابات الخونة المارقين. وأنت» أيها 
الكلب الأجرب, تتغنى بجرائمهم وتشبههم بالقديسين. 

- أين «روزا مارية) ؟ 

- أتعنى الغجرية الفاجرة التي قتلناها ليلة مداهمتنا للقرية . 

برع «خويليوس» إلى قيثارته ليهرب من تداعي محزون 
ذاكراته» فتحلق به الكلمة وتستغرقه روحانية النغم . 

يمسك الجميع عن الحديث ويكفون عن الثرثرة وا همس . 
ينطلق صوت «خويليوس» ويزداد جهورية كلما تقدم الليل في 
«فلورانس» وتلاشت الحركة على الجسر القديم ولفه السكون. 

تمض «باتريشيا» لتخلع قبعة القش من على رأ 
«خويليوس» وتلقي في داخلها ببضعة ليرات ثم تضعها أمامه في 
محاولة منها لافهام الذين يحضرون سهرة «خويليوس» لأول مرة بأن 
هناك عرفا متبعا اقتضته أحوال «خويليوس» المادية . 

لاسن ل ساس لول وان 
صديقته التى تعرف عليها هذه الليلة : 

5 حورا وي ؛ لا يغنيى لأجل النقود ولا يطلبها رغم حاجته 
إليها. ولكن درجت العادة بيننا على أن يقوم كل من يستطيع منا 
بوضع شيء من النقود في قبعته حين| يكون مستغرقا في أدائه , ولا 
نفعل ذلك في فترة استراحته لآن هذا يؤذيه كثيرا . 

- أليس لديه مصدر رزق آخر؟ 


500000 


8 


ألا تعرفه . 

كلنا. هنا نعرفه. ولكن لا 00000000 
الحد الذي يعرف عنه كل شيء . فهوم يحضر ! لى «فلورانس» إلا في 
بداية هذا الصيف. 0 لا أنه يقضي معظم 
وقته منعزلا. وحيدا ولا يأتي إلى الجسر القديم ! 0 
. أما بقية الغبار فيقضيه في حديقة الشعب, كم| أنه لا يتكلم سوى 

اللغة الاسبانية . | 

يقطع «كازانوفا) حديثه وهو ينظر إلى سيارة دورية الشرطة 
التي بدأت تعبر الجسر من جهة الغرب وهي تسير ببطء وكأنها تدب 
دبيبا متجهة حيث يوجد الساهرين. يصيح محذرا بلهجة كوميدية : 
ايه انتم هناك ! ألا تعلمون أنه ممنوع مرور الآليات فوق الجسر 
القديم ؟ 

تتوقف السيارة بمحاذاة الرصيف الذي يجلس عليه 
الساهرون. ثم يخرج رجال الشرطة رؤوسهم من خلال نوافذ العربة 
ليتفحصوا وجوه الجالسين . 

يتمتم «كازانوفا» : «مادونا كول بنبينو) . 

يستمر الشرطة في موقفهم الاستفزازي دون أن يترجلوا من 
السيارة ويستمر الجميع في تجاهل وجودهم ولا يتوقف «خويليوس» 
عن العزف . 

تميل «باتريشيا) نحو «بييترو) هامسة في تبرم؛ : لا أعتقد أن 
هناك شيئا يثير الحقد في نفوس هؤلاء أكثر مما يثيره رؤيتهم لمجموعة 
. من الشباب في حالة فرح وطرب . 

يستدير بجخوقا رار ون وخر ضع امات بالعررث من تمه 

المزمومتين . 
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تتراجع «باتريشيا» نحو توفيق : انظر كيف يبدو «بيبترو». 
عندما يتصنع الخوف . 

لكو ارقو تجا هل يخاين رجاتريشاء تور مايه الاخيره 
سنه اد 

يصيح أحد الجالسين متذمرا : أريد أن اتنفس. متى يعود 
هذا الجو الخانق الى صفائه . 

يضحك حتى أولئك الذين لا يفهمون الانجليزية وذلك 
ليقين الجميع بأن ما قيل قطعا لا يحمل اطراء للشرطة . 

يقطع «خويليوس» مواله الغنائي ويكتفي بعزف منفرد . 

تتحرك السيارة نحو وسط المدينة بينم) يظل أفراد الشرطة 
. يطلون برؤوسهم من نوافذها ليتفحصوا الوجوه التي يمرون بها عل 
طول الرصيف . وما أن وصلت السيارة إلى نهاية الجسر مبتعدة عن 
المكان؛ حتى نبض «كازانوفا» والتفت في اتجاهها : «فاشيستا) . 

قال اميا صائحا : 

- لا تراعوا. كل ما في الأمر أنهم أرادوا أن يضيفوا إلى 
وناك شنا جين رعر اه لاس ار آلية في العالم بالمرور 0 
توق احسر القدتم ع | موارة ة شرطة «فلورانس). 

كسالة «باتريشيا) ساخرة : 

ماذا أصابك ؟ لقد كنت حملا وديعا منذ لحظة قصيرة . 

- كنت نخائفاً يا صديقتي ! 

يتوقف «خويليوس» عن العزف فيناوله أحدهم سيجارة . 

ألا تسمع ما أقوله أمها الكلب الاخرب: أاسحب والخله 

منباء قلت لك . 

- إنني أتفلى عن حقي في المشاركة في هله اللعبة . 
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- ومن أين لك هذا الحق أيها الصعلوك الحقير؟ 6 
00 1 النتن ! ظ 

لن نوقف التيار حتى تدخل رأسك في الصحن وتسحب 
إحدى هذه الورقات بلسانك . 

' نعم هكذا أيها الكلب». لقد بدأت تفهم . خذوا منه الورقة 
واقرأوا ما بداخلها . 

- حياة يا سيدي القومندان ! 

- لقد فزت بها أبها الشقي, 0 
براك من هؤلاء الصعاليك الذين قد تسول هم | نفسهم أن يسلكوا 
ما سلكت . 

- سيدي «القومندان) . لقد غاب عن الوعي . 

إحملوه سأراه في يوم آخر. 

يعود «خويليوس» من رحلته. يلملم أشلاء أفكاره فينساب 
م من أوتار قيثارته ويتدفق صوته 0 المكان ويحتوي ما فيه من 
ثرثرة وضحك ومناجات . ينطلق في أغنيته المفضلة واصفاً لهم 
زنجاجة نبيذ ليست كهاته الف عونا بكرا إياهم: عن طريق 
مفروش بالورود. وعن أقمار لا يراها أحد غيره في هذه الليلة 
الصيفية تحت قبة سماء «فلورانس». يطيل في بعض مقاطعها 
ويكررها عنما مس :اها لاقت إستحساناً لدى مسجمعية. 

يتساءل من لا يفهمون الاسبانية عن معنى بعض الكلمات . 

تقول صديقة «كازانوفا» : 

ناذا لا بقن يالا تسريه 

- إنه لا:يفهم الانجليزية . وأظنه أيضا لا يفضل الغناء ببذه 
اللغة. 
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ميل «باتريشيا» نحو توفيق : 
ألا ترى أن صديقنا «خويليوس») شخصية غريبة الأطوار. 
- ومن منا.لا تناسبه هذه الصفة .” 
- إنني أفهم هذا. ولكننا اجتاعيون رغم ذلك . أما هو فلا 
تتعد علاقاته مع الآخرين عبارات المجاملة والابتسامات الخجولة . 
- وهل تريدين منه الام مل رصت اس لفو 
اده تعبط لكام اوتروي هو ناوي ران ٠‏ 
نخزه «باتريشيا» في كتفه كعادتها كلما أرادت أن تعاتب توفيق 
بلهجة بين التلقائية والسذاجة : 
سوام سو ألا يفهمني . أقصد انك 
لا يمكن أ ن تراه برفقة انسان أخرى ولا يطيل الجلوس مع أحد 
رغم حرص الكثير على أن يكون صديقاً لهم . 
- بل فهمت ما تقصدين . تريدينه أن يكون متناكسا ثرئاز 
يناكف الناس ويعترض سبيل النساء في شوارع «فلورانس) مثل هذا 
المخلوق. «مشيرا إلى بييترو) . ظ 
-أتسمع مايقوله عنك ؟ 
برد «بييترو» دون أن يلتفت : 
ل ل ا للا 
جفوني كعادتي كل ليلة. 
يتوقف «خويليوس») عن العزف ويتشاغل بشد أوتار قيثارته . 
- لقد قررت أن أطلق سراحك أيها الكلب» ولكن ليس قبل 
أن أقطع جزءاً من لسانك لتكف عن النباح» أو 3 بتر أصابع يدك 
القذرة التي تعزف بها لتكون عبرة لكل صعلوك اخر تسول له نفسه 
الحقيرة تمجيد عصابات الخونة وقطاع الطرق. هيا اخثر واخدة من 
هذه الأوراق» لعد ريت خبيرا الآن | 
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- أرجوك دعوني أن أبقى في السجن وأتخلى عن حقي في هذا 

الخيار. 

- أنا الذي أعطاك هذا الحق أيها الصعلوك فلا تستطيع 
التنازل عنه بإرادتك المنفردة. افتحوا التيار ودعوه يمر في مؤخرة هذا 
٠‏ الكلب الأجرب . ٠‏ 

يستأنف «خويليوس» العزف. نغماته قصيرة. حادة, 
متلاحقة, . . وكأنها استشعار لخطر داهم أو استباق لمأساة قادمة 
نحث خطاها على الطريق. هذه المرة يتفجر صوته من حنجرته 
كانبيار جسر في ليلة صيفية هادثة. يردد أغنيته النيي يفهم مطلعها 
حتى أولئك الذين لا يعرفون اللغة الاسبانية : 

- «اديوس بوليفيانو. . . كوماندانتي تشى جيفارا» وداعا أيها 
البوليق نه وذاعًا تفى اجيفارا. 

ينض «بييترو» متأبطا خرجه فيمسك به توفيق متسائلا : 

- ماذا في الأمر ؟ ظ 

- أريد أن أذهب إلى النوم . 

- ومتى كنت تذهب إلى النوم في مثل هذه الساعة ؟ 

أحس برغبة في مغادرة المكان. ثم انني لا أفضل الاستماع 

00 ش 

يتركه توفيق دون أن يعلق بشىء فيتسلل «بييترو» متحسسا 
طريقه بين السيقان والأرجل المتشابكة حتى نباية الرصيف . 

تستدير «باتريشيا) نحو توفيق : 

- هل تعتقد أن «بييترو» قد أزعجته حقا هذه الأغنية ؟ 

© -هكذاقال. 

- ولكنه كان يسمعها كل ليلة ولم يسبق له أن غادر الجسر قبل 

نباية وصلة «خويليوس» الغنائية . 


-92- 


هز توفيق كتفيه كعادته عندما يضيق بملاحظات «باتريشيا) 
الدقيقة وتساؤلاتها الفضولية . ظ 
توقف «خويليوس» عن العزف وأخذ يلف سيجارته على 
مها : ْ 
«إلتقطها دلينانك) ميا الحقير. مثلم| فعلت في المرة السابقة . 
نعم هكذا). 

إفتحوا الورقة واقرأوها. 

- بكر أصابع اليد اليسرى من منتصفها. «سيدي 
القومندان) . 

ها أنت يحالفك الحظ مرة أخرى أيها الصعلوك . لقد وددت 
أن أقطع لسانك هذا حتى تكف عن النباح . 

خذوه ونفذوا ماجاء في الورقة ثم ألقوا به في المكان الحقير 
الذي التقطناه منه . أريده عبرة لكل ابن فاعلة قد يفكر في استغلال 
موسيقانا الشعبية في أوساط البسطاء لنشر المبادىء الملحدة وتمجيد . 
عصابات الخونة والعملاء . 

- أين روزا ؟ ماذا فعلتم بها ؟ 

- أتقصد الغجرية الفاجرة التى قتلتها «دوريتنا» وهى تحاول 
اهرب . ْ ْ 

يرفع «خويليوس» رأسه إلى أعلى بعد أن يسحب آخر نفس 
من سيجارته» ثم تحتضن أصابعه القطعاء أوتار قيثارته فتذوب 

يرفع صوته ويعود من جديد إلى أغنيته المفضلة : في الليلة 
الظلماء اشرب النبيذ الأبيض وأرى في شفافية زجاجته طريقي غدا 
طويلا مفروشا بالورود تحت سماء غاصة بالأقمار. 1 


-93- 


ينمض توفيق وتتبعه «باتريشيا» قبل أن يغبي «خويليوس) 
أغنيته. لأنهما يعرفان أن «خويليوس» يبدأ سهرته مبذه الأغنية 
ويختتمها بها. 

ظلا كعادتبه| يسيران ببطء وما عائدان إلى البيت حتى ينتهى 
المقطع الأخير من الأغنية» وما أن وصلا إلى باية الجسر القديم 
حتى توقف «خويليوس) عن العزف. وامتطت النغمة اليتيمة نسمة 
شاردة تعدو نحو مرابع النجوم البعيدة. 
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قال «بييترو» وهو يتمهل قبل أن يحتسي الجرعة الأولى من 
زجاجة النبيذ الأحمر الذي ناوله إياها توفيق : 

- هل سبق لك أن رأيتني احتسبي الخمر؟ 

- لقد رأيتك تفعل أسوأ من هذا. 

تناول «بيبترو» جرعة كبيرة ثم مسح شفتيه بخارج كف يده 
ومسح بباطنها فم الزجاجة قبل أن يناوها إلى جليسه قائلا : 

- نعم » ولكن هذا ليس موقفا من الخمر وإن| قرحة معدت لا 
تسمح لي بذلك. وهذا فإننئي فضلت ذلك الذي تسميه الأمنواأ. 

د إذن اتركها ل 

قال «بييترو» وهو ينظر إلى الزجاجتين الأخريتين اللتين 
يضعه) توفيق بجانبه : 

- دعني أفعلها هذه الليلة. . لقد مضى على قرابة عام لم 
- ولكنك ستتألم كثيرا فيها بعد. 
- لن أموت على أية حال. سأنادمك أيها الهندي الأحمر. 
هكذا يلقب «بييترو) توفيق . 
كان المساء في بدايته وساحة «سانت اسبيرتو) لم تكنظ بروادها 


كانت بعض المجموعات تدخل إلى الساحة من حين إلى آخر 
عبر أحد الشوارع الثلاثة المؤدية إليها. أضواء الوسط مضاءة جميعها 


- 95 


ينعكس جزء منها على مواجهة الكنيسة التي يجلس كل من «بييترو 
وتوفيق على أحد مدرجاتها التي تشغل حيزا من الحزء الشهالي الشرقي 
من الساحة. في الطرف الجنوبي من الساحة يوجد مقهى وبار 
بجانبه. نحيط بكليهما حديقة صغيرة شجيراتها اصطناعية» وفي 
الوط الشالية المقابلة يوجد مطعم ترتاده العائلات الفلورانسية 
الميسورة. تتوسط الساحة النافورة الكبيرة التي تحيط بها بعض 
الشجبرات فتحجب أضوء المصابيح عنها فيبدو الجالسون على 
جنباتها للناظر إليهم من على مدرجات الكنيسة المرتفعة كشخوص 
مشهد تتحلق في نقطة مظلمة يحاصرها الضوء دين كل حاتت بين 
ان صخري ل بحا ساف تضكر بعر لنده الول مر لسار 
الحجرية مشغولة على الدوام بالقاعدين وكأن ذلك يتم بطريقة 
وراثية . 

عندما تقدم المساء واكتظت الات الواقعة أمام الكنيسة 
برواد الساحة وم يعد هناك مكان لقادم جديد. وازدحمت حديقة 
المقهى والبار المتجاورين في الطرف الجنوبي من الساحة بزبائتها ول 
يعد هناك مقعد شاغر. وقف «بييترو) وهو يلقى بالزجاجة الثانية 
فارغة ثم امسك بيد توفيق قائلا : ْ 

- أنظر إلى هذا المسرح يا له من مشهد يتكرر كل ليلة صيف . 

فنبض توفيق ثم قال بعد أن تراءى له المشهد الذي شد 
(سيرو) . 

- إنه مشهد طبيعي يعاد فيه تمثيل مشكلة لم تجد لما البشرية 

فأضاف «بييترو» وهو يلعق بلسانه لعابه الذي سقط فجأة 

شفته السفلى ودون أن تحيد نظراته عن ذات المشهد : 
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كانت ساحة «سانت سبيرئو) بالنسبة لمن ينظر إليها من المكان 
الذي يقف فيه (بييترو) . - وهو أعلى مكان في المدرج - بمثابة مسرح 
ولو فيةا المتفرحون عزءا من المشهد ؛ فالجزء الشرقي الجنوبي من 
الساحة والذي لا تصل إليه أضواء وسط الساحة يبدو معتما تتراص 
فوق مدرجاته كتلة بشرية تصدر عنها لغات مختلفة . هيئة معذ 
رثة أو متسخة يحتسي غالبيتهم نبيذ «زنزاني» الأحمر الرديء الرخيص 
الثمن والذي تظل حانته مفتوحة إلى ساعة متأخرة من الليل. بينا 
يغمر حديقتي المقهى والبار الضوء ويبدو معظم زبائنها على قدر من 
الأناقة يتناولون أنواعا راقية من الكحول والمرطبات والوجبات 
الخفيفة. على هذا المشهد أطلت من جهة الشهال الأضواء الصادرة 
عن قبة كنيسة «سانت كارمين» خلف المنازل البعيدة» ومن جهة 
الجنوب أطلت الأضواء الصادرة عن قمة متحف قصر «ميديشي) 
فبدا وكأنا كشافان متقابلان تتقاطع اضاءتي) في سماء المسرح دون 
أناتانري) احذاك الشهد وخوصة: 

قال توفيق وهو يمسك بيد «بييترو» ليعيده إلى الجلوس : 

- ما كان غيرك ليكتشف هذا في وقفة عجولة كهذه . 

لم يعلق «بييترو) بشيء وعاد إلى مكانه ثم تناول الزجاجة 
الثالثة وقال وهو يفتحها : 

- سيلزمنا شراء واحدة أخرى قبل أن يقفل هذا المحل 
التعين! 

ثم أخذ يببط المدرجات متخطيا مئات السيقان باحثا عن 
فجوة هنا أو هناك بين الأجسام المتلاصقة ؛ تصطدم قدماه من حين 
لآخر بزجاجة فارغة فتتدحرج أمامه حتى تصطدم بأحد الجالسين, 
بين| ظل توفيق جالسا في مكانه وأحس وهو يعقد داخل نفسه مقارنة 
بين الملحيط الذي يجلس فيه ومجتمع حديقتي المقهى والبار 
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المضيئتين : بأن العلائق بين أفراد ذلك المجتمع أكثر تعقيدا وأقل 
تلقائية من تلك التي بين أفراد هذا المحيط الجالس في وسطه. 
فمشاعر الاستلطاف تتحول في خلال ساعات إلى صداقة ومودة 
يعضى فيها كل نك الآخر بخصوصياته وأشجانه الشخصية. ما أن 
العواطف بين الجنسين تنمو بسرعة ودون أدنى جهد مصطنع ؛ أما 
في المنطقة التي يغمرها الضوء فا حوار بين الناس فيها يتم بواسطة 
العيون ولا يجرؤ إلا القليل على تطويره إلى حوار بالكلمات» وإ 
حدث هذا فإنه يندر أن تتولد عنه صداقة في التو واللحظة أو خروج 
رجل وامرأة متعانقين بعد نباية السهرة . 
عاد «بييترو» يلهث متأبطا زجاجته وهو يقول : 
يالا من خسارة. 
دهاذا جحرى ؟ 
لا شيء "رن نا رشنا ع عل سو كنار ار لو 
ولن نعرف آخر مغامرات «كازانوفا» هذه الليلة . 
ولكنك لم تكمل بعد ما كنت تحدثني عنه . 
عاد «بييترو» للحديث عن ذكريات طفولته وهويضع يده على 
كتف توفيق وكأنه يواسيه : 
- / تكن طفولتي شقية مشل طفولتك, فقد كان أبي تاجر 
أخشاب معروف في «بينوس ايرس» وكنا نقطن في قصر صغير في 
حي الطبقة الغنية من التجار ووكلاء الشركات الأمريكية 
والجنرالات» ودخلت كبقية أبناء هذا الحي المدرسة الخاصة. وهذا 
هو السبب الذي وراء إلمامي مبذه اللغات الأربع التي تراني أناكف 
بها رواد الحسر القديم» فقد كانت الانجليزية والألمانية والفرنسية 
والإيطالية لغات إجبارية في المدرسة الخاصة وينبغي عل أنناء 


المورجوازيين من سلالة اهنود لمن أن نجيدوها لكي يصيروا أناميا 
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يمكن التعامل معهم من المنظور الانساني الأوروبي. كنت آاخر 
الأبناء فكان والداي يدللاني كثيراً غير أن أبي كان كثير الأسفار أما 
والدتي فكانت متدينة طيبة معتلة الصحة . كانت حياتنا تحصورة ما 
بين حينا والمدينة ولا نضع أرجلنا في الأحياء الفقيرة ولاسيم| الي 
الذي يسكنه الفقراء والأشرار بالفطرة والأولاد المشاغبون وإذا ما 
حدث وذهبنا إلى الأحياء الأخرى فيتم ذلك بواسطة السيارة وكأننا 
نقوم بجولة سياحية في بلد آخرء ولرب| كان واقع الأمر كذلك . 
ولكن ما أن بلغت سن العاشرة حتى اختمرت في ذهني مشاريع 
كثيرة . فقد قررت زيارة الأحياء الأخرى ولاسيما حى الفقراء وأن لا 
يكون ذلك بالسيارة» وأن أكون بمفردي. فل| جاء عيد ميلادي 
طلبت من أبي أن يشتري لي دراجة سباق صغيرة» فاشتراها لي 
معتقدا أننى سأمارس هوايتى في الميدان الرياضى الخاص بال حي . 
كانت أغمر عي لامها من أ نيد ركاف يردها يداب توه وحفان: 
تجولت بها في الأحياء القريبة بضعة أيام ثم جاء يوم قررت فيه العبور 
إلى حي الفقراء في مغامرة لم يعد بعدها شبيء في حياتي مثلم) كان . 
دخلت الحي كان كبيرا مترامي الأطراف معظم مبانيه من صفيح 
الزنك, شوارعه ترابية ضيقة تزدحم بالقامة والذباب ومجموعات 
الأطفال. لم يكن أحد ممن في سني يمتلك مثل دراجتي الرائعة فكان 
ظهورها في حيهم أعجوبة ذلك الزمان. 

إلى هذا الحد ؟ 

- كان ثمنها يساوي أجر نصف سنة عمل على الأقل بالنسبة 
لمن يعمل من ابائهم . دخلت منطقة يتوسطها ميدان فسيح كان 
غاصا بالأولاد» فصاح الكثير منهم وجاءوا يعدون نحوي . أصابني 
اهلع وانطلقت اعدو بدراجتي فتبعني معظمهم وهم يصيحون بي 
ويرمونني با تقع عليه أيديهم . واستمر هكذا الحال. ولكنني 
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أحسست بأننى كلما ابتعدت عن المكان تناقص عدد المطاردين . 
كنت التفت نخلفي من حين إلى آخر فألمح دائم) في مقدمتهم طفلة 
في فثل عمري وربا كانت تكبرني قليلا» وبعد أن قطعت مسافة 
ا ا فهدأت من سرعتي ثم 

قفت لألقي نظرة خلفي » كانت هي وحدها لا تزال تعدو خلفي . 
أت أنظر إليها وهي منطلقة نحوي دون أن تغير سرعة عدوها 
رغم أنني كنت واقفا انتظرها. كانت قادمة في نجاهي كالعاصفة أو 
ربا كانت تدفعها نحوي ما قد تسميه يد القدر. ثم صاحت 
قائلة : 

إنتظر أيها الغرير فلا أحد يريد بك سوءاً . فما بالك هكذا 

رعديدا ؟ 

وأحسست لحظتها بثقل الاهانة فألقيت بدراجتى على الأرض 
وأنا أصيح متهيثا للقتال هذه المرة : ْ 

- وهل يخشى مثلي مثلك أيتها المدعية . 

توقفت بالقرب مني حتى كاد أنفها يلامس أنفي ٠‏ لم يبك 
عليها أنها قد أعطت أدنى اهتمام لاستعداداتي القتالية والروح 
العدوانية التي كانت بادية على كل قسمات وجهي . كان وجهها 
حمل تباشير ابتسامة وهي تقول لي : 

لماذا برب منا ؟ كنا نريد فقط رؤية هذه الدراجة العجيبة 
عن قرب . ظ ا 

فقلت وشيء من التوتر لا يزال ظاهرا في كلماتي : 

- ولكنكم صحتم بي ورجمتوني بالحجارة . 

فقالت وهي تضع يدها لأول مرة على مقود الدراجة : 

- لقد فعلوا ذلك لأنك هربت منهم. ولكن أنا لم أرمك 
بحجرة واحدة. ولو رميتك لأصبتك ! 


-100- 


لقد كانت تتكلم بطريقة تختلف كثيرا عن طريقة ممن هم في 
أخذت أنظر إليها مليا. كانت قمحية البشرة نحيفة أطول 
مني قامة. عيناها خضروان وشعرها قصير أسود نبهايات أطرافه 
حمراء . و و لور نود إن 
الحد الذي م أستطع تميبز لونه . ولكنها كانت رائعة جذابة . ٠‏ تقع في 
أسر شخصيتها بعد تبادل بضعة كليات معها 

أخذت تتفحص الدراجة بتمعن دول أن تعيرني انتبأه . أما 
أنا فكنت أتفحصها هي , وبعد أن انتهت من ذلك التفتت إلى وهى 
تقول : 07 كر 

- هل لك أن تعلمنى كيفية قيادتها ؟ 

ووجدتك تقدى مندفعا لتلبية الظلت ذونيا أذنئ تردة: 

ومنذ تلك اللحظة بدأت أتردد على الحي في معظم أيام 
الأسبوع للقاء «ساندرا» وصرت عضوا بارزا في شلتها. كان معظم 
اباء شلتي عاطلين عن :العمل ولذا فإن رفاقي با فيهم «ساندرا») 
يذهبون كل يوم ا ع م را 
وشاركتهم في كل شيء وأدركت يومها أمورا كثيرة . وجاء يوم حملت 
فيه «ساندرا» معي إلى بيتنا وكان أبي مسافراً ولولاها لما تجرأت على 
فعل ذلك . وعندما وصلنا أمام الباب صاحت «ساندرا)» قائلة : 

- يا إلهي كل هذا البيت لكم وحدكم . 

تركتها تتفحص الصالون الكبير بالطابق الأرضي وصعدت 
أخبر والدتي بأنني قد احضرتت اليوم معي رفيقة لعبي وعندما رأتها 
والدتي من الشرفة صعقت لمظهرها وأقدامها العارية ولكنها قالت . 
بعد أن تملتها لحظة : 

-يالها من رائعة هذه الشقية.. 


-101- 


لقد كانت والدتي طيبة ولم تستطع أن تخفي فطرتها اوه 
«ساندرا» ولكنها لم تكن تشجعني على إحضار «ساندرا) إلى البيت . 
كان أبي لا يعلم بذلك.» وكانت والدتي تهددني بإخباره إذا ما تماديت 
في علاقاتي مع شلة «ساندرا». ولكن ذلك لم يعد مجديا فقد أضحى 
العالم بدون «ساندرا» لا يساوي شيئاء بل أخذت أشارك في كل 
نشاطات الشلة با في ذلك سرقة بعض المأكولاات من المحلاات 
الكبيرة في الأيام التي تشح فيها القهامة من العطاء. كانت والدتي 
بحكم عاطفتها الدينية ل ولساندرا» تعطيني بعض الأشياء 
أحملها معي لما من وقت إلى آخر. 

وفجأة توقف «بييترو» وهو يقول لتوفيق : 

دونك هذه ! 

كان «بييترو» يشير نحو فتاة تقف في حديقة «البار» باحثة عن 
مقعد لما. 

كان ضوء واجهة «البار» منعكسا على الفتاة فتبدو طويلة 

رشيقة القامة نظيفة البشرة مشربة بحمرة» نظم شعرها الأبيض إلى 

الشات ل سرجه ااه . لم يعلق توفيق بشيء فأضاف «بيبترو) : 

لا أظنها ستذهب إلى الجسر القديم هذه الليلة. 

وهنا علق توفيق على الفور قائلا : 

- إذن يالضيعة «كازانوفا» 

عاد «بيبترو» إلى حديثه السابق بعد أن أفرغ جرعة كبيرة في 

من الزجاجة ثم قال : . 

- كانت والدتي تقول لي «لماذا لا تذهب «ساندر» إلى 
الالتريية زد ذكة وا سوا كان يحز في نفسها أن تكون 
«ساندرا) أمية. وتعرف أنني متعلق بها وأنني معاند. وم يعض عام 

على هذا حتى اشتد المرض بوالدتي ولم يستطع الطب انقاذها فتوفيت 
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بعد فترة قصيرة» مُساءت أحوالي وكان ذلك بداية لتعاسة حقيقية 
وبكتها «ساندرا) معي يومها كثيرا. وعلم أبي بعلاقتي مع «ساندرا» 
فضربنى وشدد الرقابة على حتى لا تستمر علاقتى مهذه الفتاة المجرمة 
الأنيك وورنها فقط اعميك! 3 الأمتاصنة عن أن متام هنا 
«ساندرا» ول تنقطع علاقتي «بساندرا» بل الححت عليها أن تذهب 
إلى المدرسة وم يكن ذلك ممكنا لأنها لو فعلت ذلك لماتت جوعاء 
ولكنها طلبت مني أن أعلمها ذلك وكنت سعيدا بهذا الطلب», ولكن 
يا له من برنامج تعس كان» فقد يحدث أن لا نلتقي إلا مرة واحدة 
خلال الأسبوع فتجلس «ساندرا» بصبر ليست معروفة به تقلدني فيم| 
ل لل ل ل لك 
مناديا : 

معاريات مارنا تق .هنا 

كانت مارتا قد خرجت من الحانة وفي يدها زجاجتي نبيذ. 
روفي دارا دون أن لسع اله قائلةة: ْ 

- كل أفراد الشلة عطشى ينتظرونني هناك . 

دولك أن تتدامون ؟ ْ 

حدق المكان المعتاد تحت أقواس متتحف 5 دي لوفيسي) 

- حسنا ربا لحقت بكم هناك . 

ذهبت «مارتا» مسرعة وظل «بييترو» يلف سيجارته في 
صمت,. ثم وضعها بين أصبعيه دون أن يشعلها وظل على تلك 
الحالة لحظة ليست قصيرة تناول بعدها جرعة من الزجاجة التي 
قاربت على الانتهاء ثم اشعل سيجارته وسحب نفسا طويلا لا يبدو 
لت عل لا الذي كان يبتغيه فقال : 

ذه حا امن ستيار عق 

قال توق مجاور اتعلرق ارو الحرشق عدا: 
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وماذا جرى بعد ذلك ؟ 

قال «بييترو» : 

ل بحسب قافن الطليمى طوياة القن بعاد يرن اتنف 
أبحث فيه عن «ساندرا) ولم أجدها مع الشلة0 فأخبروني والحزن باد 
على وجوههم الصغيرة بأن «ساندرا» مريضة بمرض «البالودي» وم 
تخرج منذ يومين من البيت». فذهبت إليها في زريبة الصفيح الني 
تسكنها أسرتها. وكنت متعودا على الذهاب هناك منذ بدء برنامجنا 
الدراسى. فوجدت والدتها باكية بجانبها وهى تمددة على حصيرة 
بدون غطاء فأخذت أنا أسأل «ساندرا» ببراءة عن كراستها وأقلامها 
فكانت هي تنظر إلي وفي عينيها ابتسامة ذابلة وشفتاها عاجزتان عن 
الحراك» فقالت لي والدتها : 

«إث «ساندرا) مريضة ذا ولا تستطيع القراءة يا ولدي) . 

فقلت.: 

- «عندما كانت والدتي مريضة كنا نحملهاإلى الأطباء . فلاذا 
لا تحملونها إلى المستشفى» . 

فقالت لي وعلى شفتيها ابتسامة لم أدرك معناها إلا بعد ذلك 


بسئوات كثيرة : 
- «ليس لدينا ما ندفعه للطبيب) . 


لم أكن أدرك ان هذا المرض لم ينج منه أي طفل أصيب به في 
الحي . لأنهم ينقلونهم إلى المستشفى الحكومي البائس الذي لا 
يوجد فيه علاج لهذا المرض فيموتون بعد ذلك بقليل» بينما كان 
شفاؤها مضمونا لو عولجت في مستشفى «الادفنتس» الأمريكى في 
تقابل خنينة الاق دولا ْ 

أخذني أبوها من يدي وخرج بي إلى الشارع ثم قال لي : 
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«هيا لا تضيع يومك هكذا إذهب العب مع بقية الأولاد 
ودع «ساندرا») تستريح )2 فقلت أنا : 

- «ولكن يجب أن تحملوها اليوم إلى الطبيب لتشفى سريعا) . 
فقال لي ولا أدري لماذا قال لي ذلك : 

- «لكي تشفى يلزمنا أن ندفع حمسة ألاف دولار» . 

فقلت له : «يجب أن تدفعوها لكى تشفى سريعا ولنلعب 
معا في الأأسبوع القادم) . ْ 

- فقال وهو يدفعني بلطف نحو الأولاد المتجمعين في إحدى 
زوايا الشارع : ْ 

- «لا أظنى| ستلعبان معا في أي يوم آخر) . فغالبتني الدموع 
وهرعت نحو رفاقي الذين قالوا لي : ْ 

دلا فائدة فإن كل من يصاب بهذا المرض يموت مالم يعالجه 
أهله في المستشفى الأمريكى ويدفعون خمسة الاف دولار» . بينا قال 
«سانتوسى » وهو أكبرنا سنا وأشجعنا وأطؤلنا قامة : 

- (إن بيت أهلها بكل ما فيه من أثاث لا يساوي مائة دولار» . 
إذن ماذا نفعل ؟ قال أحدهم للآخر. فوقف «سانتوس») بقامته 
الطويلة بيننا - كان قوي الشخصية وكان وسيم ولا أظنه الا كان 
واقعا.في حب «ساندرا) حتى قمة رأسه ولم تكن هي تبادله ذلك 
ااال ذلك ارفك عرييا من تجالب وتنا ورا حب افق عل كل 
وجوهه بعد ذلك بسئوات طويلة عندما صيرتنى الحياة رجلا. قال 
«سانتوس» بلهجة جادة : ْ 

ولول ]لامو ف ديك توه الفيارتت ديد 
بالدولارات . علينا أن نستولى منها على ما نريده» . ولم يعترض أحد 
من الأولاد ورغم أن المشروع لم يكن تنفيذه ممكنا من قبل أولئك ظ 
الأطفال إلا أن الفكرة كانت جديرة بأن تنبت في رؤوس الكبار. 
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فقلت أ 2 من غرير كنت : 

- «سأخير أ ني بالوصوة فلربم| سيدفع المبلغ للمستشفى» . 
فهرش «سانتوس») مقدمة رأسه ولا أظنه كان مقتنعا بسلامة الفكرة 
ثم قال : 

وحسنا. ترجع إلينا غدا لتخيرنا با حصل» . 

ركبت دراجتي وانطلقت بين كان «سانتوس)») يصيح خلفي 
ولا يزال صوته يطن في أذني حتى هذه اللحظة ورغم ضوضاء هذا 
المكان : 

- «إياك أن تتأخر فغدا يجب أن نفصل في الأمر) . وم 5 
«سانتوس» بعد ذلك اليوم أبدا. فقد دخل سجن الأحداث بعد 
يومين من ذلك . [ 

عندما أخيرت أبي بذلك كان رد فعله عنيفاً ٠‏ فاعتدى علي 
بالضرب وطلب من الخدم احتجازي في البيت وبقيت على هذا 
الحال أكثر من أسبوع لا أخرج إلا إلى المدرسة محروسا بأحد الخدم 
في السيارة 5 ثم أعود إن الكت 

كان اخرا- أبي أنه ليس مسؤولا عن الفقر والموت في 
الأرجنتين . 

إستطعت امروب بعل أسبوعين والذهاب إلى الي فالتقيت 
بالشلة وم يعد «سانتوس) معهم فأخيروني بأن «ساندرا» قد حملها 
أبوها إلى المستشفى ا حكومي وماتت في صبيحة اليوم الثانٍ ل أظن 
أنه سيأتي في حياتق يوم آخر أكثر منه حزنا وتعاسة . 

ومد «بييترو» يده لأول مرة إلى علبة سجائر توفيق ليتناول منها 
سيجارة. فقد أحس بأنه في حاجة ملحة لسيجارة ولا يستطيع 
الانتظار حتى يلف كالمعتاد سيجارته بنفسه . 
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سحب «بييترو» نفسا طويلا من سيجارته وظلت عيناه 
معلقتين في فراغ السماء بعيدا عن أحداث المشهد الدائر في «بياتزا 
سانت سبيرتو» ثم قال بصوت خيل لتوفيق أنه ينتمي إلى تلك الحقبة 
الزمنية من حياة «بييترو» وان كان قد خرج من حنجرته هذه الليلة : 

- كانت «ساندرا) تحاول تعلم القراءة والكتابة من أجلي 
وكانت ستنتج قطعا في ذلك غير أن فسحة العمر التي أمامها كانت 
جدا قصيرة ! 

وأمسك «بييترو» عن الكلام هنيهة قصيرة من الوقت قبل أن 
يضيف دون أن تتغير نيرة صوته وتتحول نظراته عن قعر السسماء : 

- لقد كان لدي يقينا يومها ولعله لا يزال راسخا حتى الآن» 
وهو أنه لو كانت والدتي يومها لا تزال على قيد الحياة لما تركت 
«ساندرا» تموت في مقابل خمسة الاف دولار. ْ 

وأحس توفيق أن «بييترو» بملاحظته هذه أراد أن يترفع 
بوالدته عن ناموس وقيّم حي أصحاب الملايين. أضاف «بييترو) 
وكأنه يحدث نفسه هذه المرة : 

- لم يكن ثمن إنقاذ «ساندرا» يساوي في حقيقة الأمر تكاليف 
سهرة واحدة من التي كان يقيمها أبي لشركائه ضخام الجثة ذوي 
الرقاب الغليظة من رجال الأعمال الأمريكيين الذين يمضون الليل 
يحتسون الويسكي ويدخنون السيجار المافاني ويقهقهون بأصوات 
نشازية في الصالون الكبير. 

ألقى «بييترو» بعقب سيجارته وأخذ يتابعه بنظراته وهو 
ينحدر متدرجا فوق الأدراج الي خلت معظمها من الجالسين ثم 
عاد إلى حديثه . 

لقد ظللت بعد ذلك سجينا لهذا الحي أكثر من عشر 
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سنوات» ولكن ذلك كان بإرادتي. فلم أخرج من البيت إلا إلى 
المدرسة أو الجامعة وكنت قارئا نما التهمت أطنانا كثيرة من الكتب . 
وكان أبي قد توفي في حادث تحطم طائرة أثناء إحدى رحلاته بين 
«بيونيس إيرس» و«بوسطن) بعد وفاة «ساندرا)» بسنتين فقط. 
وعندما بلغت سن التاسعة عشرة كنت قد اهيت السنة الثانية بكلية 
الحقفوق وضقت بكل شيء. وبدأت فكي «التوباماروس» في 
الارغوي يذيع صيتها في أنحاء أمريكا اللاتينية . فكان هذا ما كنت 
أبحث عنه» كان هؤلاء يأخذون بالسلاح عنوة من أموال الأغنياء 
المتخمين ويعطونها للفقراء المعدمين. كانوا أولئك الرجال بالنسبة لي 
امتدادا لشلة أولاد حي الفقراء . ْ 

ثم أخل «بييترو) يتفقد خرجه الذي كان يستند عليه وكان 
ذلك بمثابة إعلان عن قرب موعد مغادرته للمكان». فتوفيق يعرف 
بقية القصة وسبق ان روى له «بييترو» تفاصيل كل ما جرى أثناء 
سنوات انتمائه لمنظمة «التوباماروس» قال توفيق وهو يرى «بييترو) 
ينبض ويضع خرجه عل كته يعجل فل تال نتظره سيجارة خدرة 
مع الشلة تحت أقواس «غاليري دي لوفيسي) : 

ألا تعتقد أن انتماءك كان انتقاما «لساندرا» فقط ؟ 

قال «بييترو» وهو حك ذقنه بإمبامه : 

لقد كان ذلك لأجل قناعات أكبر من هذا بكثير, 
«فساندرا» كفتاة لم تكن إلا كأي أنثى أخرى لا تستحق أن يضحي 

007 ادر 

هبط «ببيترو» الدرج مسرعا وخرجه يتأرجح فوق كتفيه سيش] ' : 
ظل توفيق جالسا في مكانه وقد فوجيء بتعليق «بييترو» الأخير عن 
«ساندرا) وعدم استحقاقها لأي تضحية مثلها مثل أي أنثى أخرى . 
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وخيل لتوفيق أن مقاتل «التوباماروس» السابق لم يكن يقصد 
بحديثه هذا «ساندرا» ولكنه كان يعني بذلك «مارتا» وكأنه أراد أن 
يقول لتوفيق : 

- حينم| كنت غريرا رعديدا نمسوخ الشخصية اختارتني 
«ساندرا» عن كل رفاقها با في ذلك «سانتوس» الفتى الشجاع 
الوسيم والذي يحبها كثيرا. فلا تعجب إن اختارت «مارتا» عني 
«استيف» الذي هو أقل أفراد المجموعة في كل شىء. فعلى هذا 
المنوال دأبت كل النساء بها في ذلك «ساندرا» ومنذ الأزل . 

بض توفيق متثاقلا. كانت كل الزجاجات فارغة ولم يعد 
هناك إلا نفر قليل من رواد الساحة. وأقفل كل من المقهى والبار 
أبوابى| وانطفأت أضوائهم| واختفت معظم احداثيات المشهد وكفت 
الحركة على الساحة ‏ المسرح ‏ فسادها الصمت والعتمة . 
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الفصل التتاسيع 





تساءل توفيق وهو يرى «باتريشيا) تعود راجلة على غير عادتها 


كل مساء: 


قالت «باتريشيا» وهي نجلس إلى جانبه وابتسامتها العريضة 


هذه المرة يشومها نوع من الاصطناع : 


توفيق : 


اللين : 


- لقد أعدتها مبائيا إلى دار التأجير. 
- لماذا ؟ 


ردت «باتريشيا» دون أن تقطع ابتسامتها وشعرها يغمر وجه 


- لأنني سأسافر غدا . 

كاد يقفز من مقعده وهو يبعد وجهه عنبها متسائلا : 

- ماذا تقولين ؟ 

قلت لك إنني مسافرة غدا . 

قال ويداه تبعدانها عنه ثم يهز كتفيها بشكل يفتقر قليلا إلى 


لابد أنك مجنونة حقا . 

قالت «باتريشيا» وهي تعود للاقتراب بوجهها منه : 
-لم يسبق لي أن نفيت إمكانية أن أكون كذلك . 
هذا أمر مؤكد وليس مجرد إمكانية . 


1 


طأطأت «باتريشيا) برأسها قليلا إلى أسفل بينا تراخت يدأ 
توفيق حتى سقطت من على كتفيها فالتصقت جبهتيها| ببعضه| 
البعض وغمر شعر «باتريشيا» وجه توفيق وتحجرت عيناها في عينيه 
فل| أحس بأنه قد غرق تماما حتى القاع سمع صوت «باتريشيا» يأقي 
إليه من أعلى : 

طالما أنا مجنونة حقاء فلم تنتظر مني تصرفات منطقية . 

ظل هو صامتا وقاع عيني «باتريشيا» يزداد عمقا في عينيه 
قبل أن يغمره طوفان اللذة ثم قال بلهجة حاول أن تبدو خالية من 
التأثر : 

- ليست لي رغبة في الحديث هنا. لنعد إلى البيت. 

بضا متجهين إلى البيت» ويد كل منه)| تحجيط بخصر الآخر. 

كان الوقت أصيلا والجسر القديم في أكثر ساعاته ازدحاما 
وضجيجا بالحركة. وراهما «بييترو» يمران بجانبه دون أن يحييانه 
فالتفت في اتجاه الشمس التى كان جزء منها يختفى خلف مرتفعات 
«فلورانس» الغربية. ربها كان مبعث دهشة «بييترو» هو رؤيته لها 
يغادران الجسر القديم في تلك الساعة من الأصيل . ولعلها كانت 
تلك المرة الأولى التى يرى فيها «بييترو» توفيق و«باتريشيا» يغادران 
الجسر القديم قبل أن يشهدا ‏ ككل يوم اسدال ستارة الظلام تماما 
على اخخر مشاهد الأصيل «الفلورانسي». 

قال توفيق وهو يتكىء على حافة الطاولة في مواجهة 
«باتريشيا» التى كانت تجلس قبالته : 

لقد التقيت في روما ببائعات هوى أجنبيات جئن لقضاء 
الاجازة معتمدات في ذلك على ما يلتقينه من زبائن . 
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قالت «باتريشيا) وهى تنفجر ضاحكة : 
أنا إحداهن ! 
قال توفيق بلهجة خالية من مزاح 
- من أدراني ؟ 
لم تتغير لحجة «باتريشيا» وهي ترد عليه : 
- كيف لا تدري ؟ ألم أمضى كل هذه المدة معك بفضل 
نقودك .. | 
وأحس توفيق بأن «باتريشيا» تسخر منه. فلم تكن محفظة 
قود اترين ملاح النغال ل لقي عل وبالريي ا طرال انها 
معا ل برد تفيق بشيء يها لكزته «باتريشياء برجلا في ركبته : 
ماذا أصابك ؟ تكلم . 
قال توفيق وهو يطفىء سيجارته بطريقة عصبية : 
- هل تريدين أن أصدق أنك أخصائية نفسانية فعلا. 
وماذا عساي أندأكون؟ 
لضت" غليلة: شنتين - حسبا تفولين دراك رع ره 
العالم ولا تزال أمامك سنة أخرى . كل هذا بفضل ما ادخرتيه من 
مرتبك . 
د اليك شلك ف ذلك ؟ 
أخذ توفيق بهز رأسه دون أن يتكلم . قالت «باتريشباء وهي 
تهزه من كتفه دون أن تتخطى عن لحجة المزاح : : 
- قل ما تبقى لديك من خرافات وأوهام . 
- وهل أنت متأكدة بأن ما لدي هو جرد أوهام . 
لال لي 
افذكر ا ادقن ريدن كبز ناعير وكنت 
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خلالها أتردد على مقهى جزائري فنشأت بيني وبين صاحبه صداقة 
فكنت أمكث في المقهى وقتا طويلا مصحوبة بأوراقي وآلة التصوير. 
إلى أن جاء يوم سألني فيه صديقي بتودد : . 

- أنت يا انسة «باتريشيا» تعملين لصالح ال«وس . س» اليس 
كذلك ؟ 

فقلت له : 

أنث العبقري الوحيد في باريس الذي استطاع التوصل إلى 
اكتشاف هذا السر. 

قال توفيق ونيرات صوته تزداد غلظة : 

- أحس بكل شياطين الأرض حاضرة في نفسى هذه الساعة. 
وأخشى أن ارتكب جريمة . ْ 

وهنا إعتدلت «باتريشيا» في جلستها وأحاطت بيديها وهي 
تنحني نحوه : 

-لن يكون هذا في مصلحتك أيها الأحمق . 

امم توفيق لعبث أصابع «باتريشيا» في خصلات شعره 
ثم سمعها تغمغم فى أذنه : 

اعرد ا مروف كي . ولكنني أحب مشاكستك . 

قال منتفضا وهو يحاول تخليص نفسه من يديها : 

لابد أن قرار سفرك غدا هو أيضا سببه حبك لمشاكستى .. 

- ل يكن هذا هو البنيث» لات ل أكن أغرت أن مفري 
سيستفزك إلى هذا الحد. 

شد توفيق بعضا من خصلات شعرها الطويل : 

وماذا كنت تتوقعين ؟ 

ظلت «باتريشيا» صامتة تستمع إلى كلمات توفيق وهي تتدفق 
في أذنها بعفوية حتى انتهى من كل الذي أراد أن يقوله لها. 
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قالت «باتريشيا») وهي تتراجع إلى الخلف وتقاطيع وجهها 
تعلوها ابتسامة ودمعة متحجرة بدأت تلمع 5 مأقيها : 


- ليتني قررت السفر قبل الآن بوقت طويل . لكي لا أسمع 
منك كل هذا الذي لم يسبق لي أن سمعته من قبل. 2١‏ ': 

قال وهو ينظر إلى أسفل : 

- ألا تزالين مصرة على السفر ؟ 

هزت «باتريشيا» رأسها بالإيجاب ولكنه لم يكن في تلك 
اللحظة ينظر إليها . 

فلا طال انتظاره ولم يسمع إجابة «باتريشيا» رفع رأسه 
متسائلا : 

حسب علمي لست خرساء . 

قالت «باتريشيا» وهي تضع يدها على جبهته : 

- لقد أجبتك ولكنك لم ترني. 

- إننى لا أرغب في حديث العيون معك . 

أحذت «باتريشيا) وجهه بين يديها وهي تضحك بصوت 
خال من رنة السرور المعتادة في ضحكاتها العالية الطويلة . ثم قالت 
وهي تضغط بأنفها على أنفه : 
- لقد قلت لك : انني مسافرة وهذا موضوع لم يعد قابلا 
للنقاش . 

-لماذا ؟ ظ 

أجابت «باتريشياة وهي تشيح بنظراتها عن نظراته هذه 
المرة : 

- لأنه كذلك». ثم وضعت رأسها على كتفه وأحاطت رأسه 
بكلتا يديها وكأنها تريد أن تشل حركة جسمه مضيفة : 
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-لماذا تبحث دائها عن أدق تفاصيل الأمور ؟ 

- ألا ترين في سفرك موضوعا تهمني تفاصيله . 

خال من أية أمية . 

- أما بالنسبة إلي فهو مهم إلى الحد الذي أفكر فيه كيف 
استطيع أن امنعك من السفر. ظ 

- ولكنك لا تستطيع . 

لس رعرع ا 
البسنافق: 

- هذه حقيقة» ولكنها نحزنني كثيرا . 

فأخذت «باتريشيا» تضغط براحتي يديها على أذنيه : 

ألا عق موضيها اخ كوة سارا أكا ين خنانء 

ألا تجدينه كذلك . 

قالت «باتريشيا» وفمها يغص في خصلات شعر رأسه 
الطويلة : 1 | 

ا 

لت سف د لكف لاق ا ا 

لم يكن رد فعل «باتريشيا» عنيفا كما توقعه بل قالت بلهجة 
تحمل تساؤلا أكثر من رد فعل : 

- إذن هكذا أنا. في نظرك ؟ 

قال وهو يحاول أن يخلص رأسه من بين يديها : 

- بل إنك تمارسينها في هذه اللحظة بالذات . 

قالت «باتريشيا» بلهجة تقريرية : 

- لقد التقينا صدفة في «فلورانس» وقضينا معا وقتا ممتعا ثم 
قررت متابعة سفري» فلا أرى وجها للسادية في ذلك. ظ 
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انفجر في وجهها على غير عادته : 
اذا تمنافزين 419اذ:؟ 
أبتعدت «باتريشيا» وجهها عنه وظلت تنظر إليه لحظة, 
ووحيكة جم علد يات عر زوق عر قر لع الالمت وان 
تزدادان احمرارا وبلغتها 0 ولأول مرة منذ أن كاري على الجسر 
القديم : 
- لأنني عندما خرجت من بلدي كان لدي برنامج سنتين 
للطواف بالغالم» وأمامي على خريطة العالم مجموعة من البلدان التي 
يجب أن أزورهاء وهذا ما أنا بصدده الآن. 
قال بسخرية : 
- بالطبع لم أكن أنا ضدئن مواد برناجك . 
'فهزت «باتريشيا) رأسها لتأكيد ما.قاله وعلت وجهها ابتسامة 
لا تحمل علامات سرور وهي تقول : 
- ومع ذلك فاللقاء معك سيظل أكثر أحداثه إثارة . 
قال معترضا : 
- إنتظري . فلا يزال أمامك ص آخر كما أنه يوجد أمامك 
بورك رن" 
إشتعل في عيني «باتريشيا) رون الت 
إخرس أيها الأبله . لقد صرت فجأة محدثا سيئا. 
أمسك توفيق عن الحديث وظل كلاهما مستغرقا في الآخر 
ولفهها صمت لم يشعر أي منب| بأنه كان طويلا. 
قالت «باتريشيا» بصوت واهن : 
- لقد طال الليل وليس من عادتك أن تظل دون عشاء حتى 
هذه الساعة . 
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وبدا الحزن واضحا في عيني توفيق وهو ينظر إليها دون أن 

قالت «باتريشيا» وجبهتها تلتصق بجبهته وعيناها تبتسمان 
لعينيه المترعتين حزنا : 
0 -أنت إنسان مرح !ألم تكن يوما كذلك ؟ 

قال وهو يتراجع بوجهه إلى الخلف : 

أرجوك . أوقفي هذه العقلانية المطلقة. لأن شكلها قبيح . 

نحجرت فوق شفتي «باتريشيا» كلمة وظلت تنظر إلى توفيق 
لحظة حتى ظن أنها ستنفجر ضاحكة أو باكية غير أن «باتريشيا؛ 
قالت متسائلة مبدوء ودون أن تحيد بنظراتها عن توفيق : 

- بأي لغة يفهم هذا الرجل الطفل ؟ 

- لابد أنك مسرورة الآن لأنك جعلتنى أتصرف كطفل . 
ألبين كذالك ؟ ْ 

لاحت على محيا «باتريشيا)» ابتسامة باهتة بين| انزلقت ببطء 
دمعتان على وجنتيها وظلت تحدق إليه ولازدمت صمتها السابق . 

قال توفيق الذي لم يعد يطيق صمت «باتريشيا» : 

لعهدي بك ثرثارة. . 

هزت «باتريشيا)» رأسها بعلامة النفي دون أن تقطع صمتها 
أو تغير من وضعها السابق. ولأول مرة منذ عرف «باتريشيا» وجد 
نفسه يندفع نحوها ويدفن رأسه في خصلات شعرهاء. وأحست 
«باتريشيا» وهي تسمع تلاحق أنفاسه أنه يستجديها ولكنه يرفض 
لتعبير عن ذلك بالكللات . أحاطت «باتريشيا) رأسه بذراعيها وهي 
تقول : ْ | ْ 
أعرف أن رأسك متعب. لقد جعلتك تثرثر كثيرا هذا 
المبباء. 
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فانفجر : 

أخشى أن أقتلك هذه الليلة بسبب:عدوانية ردود أفعالك 
الباردة هذه . 

قالت «باتريشيا» بعد لحظة أخرى من الصمت : 

هب أنني قررت البقاء معك لمدة أسبوع آخر. هل ستكون 
لديك نفس هذه الرغبة في قتلي ليلة سفري . 

وهنا صرخ توفيق في وجهها بصوت لا يخلو من حدة : 

- إخرسي! لا تقايضيني على عواطفي ! إنك تنظرين إلى كل 
الأمور والقيم من زاوية الكم فقط . إنني أرفض إتمام هذه الصفقة . 

ضمته «باتريشيا) إليها بقوة رغم مقاومته للفكاك منها. وتأكد 
لحظتها أن «باتريشيا» أقوى منه . ومرت لحظة أخرى لكي يتراخى 
ساعدا «باتريشيا» ونخور فواه هو فيقع رأسه فوق كتف «باتريشيا» 
رصلهها نتن لناصوت مجر زول علي الشزيهل اما كانت 
ع 
حسنا. سأبقى معك . أيها الأرعن. لأرى ماذا ستصبح . 
لا يبدو على توفيق أنه صدق ما سمعه واتهم نفسه باساءة فهم 
هذه الحملة الانجليزية التى تفوهت بها «باتريشيا» واكتشف توفيق 
أن هذه هى الليلة الوحيدة التى فضلت فيها «باتريشيا» الحديث 
بلغتها الأم . ْ 

تساءل بعد لحظة تردد :. 

- انني لم أفهم ما قلتيه . 

وهنا انفجرت «باتريشيا» ضاحكة وهي تبهزه بلطف : 

كنت على يقين بأنك لم تفهمها. ثم كررت جملتها مرة 
أخرى . فتساءل توفيق : 

- ولكن . تبقين إلى متى ؟ 
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أجابت «باتريشيا) باسمة : | 

ها هو أنت الذي يبحث عن تحديد أجل لبقائى معك . 

- لقد طرحت سؤالي لأنني أعرف أنه هناك أجلا حددتيه 
مسبقا في ذهنك هذا الذي يعمل بشكل الي . 

قالت «باتريشيا» وهي نجرة : نحو الكرمي الذي نتجلس عليه 
هي : 

- سأبقى معك إلى الوم 0 تقول لي فيه أنك م تعد تطيق 
وجودي. 

عقا ؟ 

هزت «باتريشيا)» رأسها بالإيجاب وابتسامة عريضة تلوح 
بوادرها فوق الحضرار حدقتي عينيها' الواسعتين. قال توفيق "باس 
وأسارير وجهه تنفتح لأول مرة منذ بداية حديثهم) : ١‏ 

-لن تسمعي مني هذا أبذا أيتها البلهاء . 

والسجر ماع كان ف رضت وبالرينياء علس رون 
خلفها مقهقهة وهي تقول : 

در وت احير جرع يي 
حماقاتنا القلبية . 

عندما وحد توفيق. نفسه أمام باب المطبخ توقفف ّ دفع 
«باتريشيا» بلطف نحو الداخل : 

0 ا التى تطبخين العشاء . وهذا أمر منى : 

توقفت «باتريشيا» في وسط الطريق : ٠‏ 

دإ ٠‏ إنني أرفض هذه العنثريات الشرقية . 

وم أن تصبحي ا لأربعة د 3 
اغراضن» 

في هذه الحالة لن أضع طفلا واحدا. 
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- الزمن كفيل بأن يجعلك تحنين إلى طفل .. 
سأبحث عن طفل أتبناه . 
قال توفيق معترضاً ويده تلوح بالقرب من وجه «باتريشيا) : 
- لن أقبل بطفل في بيتي غير طفل من صابي . 
وهنا انفجرت «باتريشيا)» ضاحكة وهى تقفز في الهواء : 
' د دعنا من هذه المسرحية لنفعل شيئا آخر. 
أحس بها توفيق بين ساعديه أخفةمن أي مرة سابقة احتوى 
فيها «باتريشيا» بين ذراعيه . في هذه الليلة نسي كل من توفيق 
و«باتريشيا») انها كانا في السابق تمثلين مسرحيين فانطلقا في حوار 
شديد الحبكة رغم أنه لم تكن فيه جملة واحدة تم اعدادها مسبقا. 
وليلتها أيضا ابتعد كل مغه| عن الواقع م أكثر من أي ليلة سابقة ابتعدا 
فيها عنه . 
0 عندما داعب وجه توفيق شعاع شمس الضحى القادم عبر 
النافذة طوح بيده ' لتلتقي بوسادة خالية كانت خصلات شعر 
«باتريشيا» مبتورة فوقها طوال الليلة الماضية . فتح توفيق عينيه ليجد 
مكان «باتريشيا» خاليا بينما رأى على طاولة السرير الصغيرة ورقة 
متوسطة الحجم شبيهة بورقة مذكرة «باتريشيا» التي محملها في 
حقييتها دائها. فمد يده وفتحها. خط «باتريشيا» جزء من 
شخصيتها فمن يراه مرة لا ينساه بعد ذلك أبدا . 
- «اعذرني فلم أوقظك . لأن موعد قطاري كان في الساعة 
السابعة وكنت أعرف أن هذه الساعة من الصباح تعد وقتا مبكرا 
جدا بالنسبة لك . ولكنني مع ذلك تركت على وجهك قبلات 
كثيرة . . . 
إن أكاد أسمع ما تتفوه به الآن أثناء قراءتك هذه السطور 
وأرى تعابير وجهك وقساته . ولكني لا استطيع ان احصي مقدار 
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التساؤلاات التي ستمر بذهنك ولا الآوهام الي ستتراءى لك هذا 
الصباح . ٠‏ 
ورغم هذا. ماالدسائري باعل عر ات 
«باتريشيا براود» 
سقطت الورقة تلقائيا من يده على وسادة «باتريشيا» وظل 
لحظة ساهما ينظر إلى مكان «باتري يشيا» الخالي . ولربما تذكر في تلك 
اللحظة أنه كان قد اكتشف وجود «باتريشيا» بجانبه على نفس 
السرير ذات صباح وها هو يكتشف اختفاءها من على ذات السرير 
في صباح آخر. لم تسعفه بديبيته في هذه اللحظة للقيام بأي رد فعل 
أو تصرف فترك رأسه يتراخى حتى لامسته الوسادة فتعلقت عيناه 
بسقف الحجرة وظل حاجباه مشدودين إلى أعلى مدة من الوقت ثم 
شعر فجأة بأن غلالة رقيقة من الماء حالت بين عينيه والسق 
فاغمضه) وتزاحمت في رأسه تساؤلات يعرف أن ليست لا إجابة 
. وفقدت كثير من الأشياء ما كانت تحمله من معان . 
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لم يسبق لتوفيق أن بحث عن «بييترو) بقدر ما بحث عنه بعد 
ظهر هذا اليوم , فقد لف «فلورانس» وسطها وأطرافها باحثا في كل 
الأماكن التي يرتادها «بييترو» أروقة «غاليري لوفيسى» الظليلة. 
ساحة «بياتزادي لاسنيوريا»)» كنيسة «الدومو) وات سا نك 
سبيرتو». حديقة الشعب, ولكن دون جدوى, فاخر مرة راه فيها 
من يعرقوته كانت الليلة اللاضية قبل فقتضف اللي : 

رجع توفيق إلى الجسر القديم املا في عودة «بييترو) مع حلول 
المساء» فيحدث أحيانا أن يختفي «بييترو» طوال اليوم ولا يظهر عل 
لسر إلا عقن الكسق ودوشد انحاة ترفيق قرط اشىء غدنا ضنعة 
لدى ارتطامه بالأرض»فالتفت إلى يساره فوجد بالقرب منه شابا فرغ 
لتوه من القاء خرجه ووقف يجيل نظراته في ما حوله . 

فبدا له من تطلعه واهتا|مه انه غريب عن المكان. وبعد ( 
الحظات قصيرة اكتشف خلالها بنظراته كل معالم الجسر. جلس قبالة 
توفيق دون أن ينظر إليه. ولكنه بعد أن جذب خرجه واستند عليه 
بمرفقه قال لتوفيق بلغة عربية : 

ح الديك مبجازة؟ 

ناوله توفيق سيجارة في صمت ثم أتبعها بعلبة الكبريت غير 
أن الشاب أبعد يد توفيق الممتدة إليه بحركة من يده ليفهمه أن لديه 
واشعل نس ورغم أن هذا التصرف لم يعجب توفيق إلا أنه لم يأت . 
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بأي رد فعل معاكس واكتفى بالتمعن في هيثة جليسه الذي أشعل 
سخا وسق هات النانا معالية نل 1 د سوا بر 
استراح مرفقاه تماما غائصين بين محتويات الخرج الذي يستند إليه . 

ل و رف اي . طويل القامة 
لوحت الشمس بشرته البيضاء ا 1 
عيناه الشهلاوان يكشفان عن روح هجومية تنبيء عنها عنها أيضا تقاطيع 
وجهه المتقلصة. فبدا لتوفيق إنسانا ديناميكيا متحفزا عدوانيا 
بطبيعته أو بحكم تجربة قاسية غيرت من ردود أفعاله وتصرفاته 
وحفرت ببصهتها في مجحرى حياته. ولربا بدا للكثيرين شخصية 
متميزة عن كل رواد الجمسر تجمع بين خشونة فرسان الصحراء 
الاسطوريين وسحر نبلاء القرن الثامن عشر. 

أعنقن_الشات عينيه زكيف أطراقة. عق ادركة وده توقيق 
م سر باصي و تجا ل مر 
واستدار نحو توفيق فسأله قائلا : 

دقل أنت عر ؟ | ' 

أجات: الشات بلهبحة لا تخلو من سخرية:: 

- كنت أظن أنك ستسألبي عن اسم قبيلتي . 

ْ ااي ل ل 

بنفس اللهجة فسأله : 

الى لبن الت كدان 

فرد الشاب دون أن ينظر إلى توفيق : 

خبد فهله بو اماعر ظ 
٠‏ ل ري اد محف الزاهيي ادوم ةك أن 
الاك ل بور ما دعو لي عاد يانه أن اص مسحت توي ار 
إشاعة روح المرح في مجلسهم. 
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قال الشاب: : 
000 
اموا حت 

قال الشاب وهو يزفر ويقذف بعقب السيجارة إلى 
الع 

لا عامن إذن فكلانا يسوقه راع ل المرعى . بهش عليه 
يفا دان وكين لق الزوية لباد: 

بوركيم برا رعتاد ففودة فهم أيضا ججزارون وبا يز 
جلود ؛ وقطعانهم من أكثر فصائل الحيواناك جنوعا تمدارقانها 
للموسى طواعية . ٠‏ 

قال الشاب ساخرا : 

- إذن أبشر فكل عناصر الفناء متوفرة فينا . 

هذا أمر لا أخالك تجهله . 
لا أجهله ولكنني لم أسلم به بعد. 
- ولكنك ربا تكون في طريقك للتسليم به. 
ا فهز الشاب رأسه دون أن يعلق بشيء. 

أحس توفيق أن الاجابة بنعم واردة في ذهن جليسه مثلم هي 
واردة في ذهنه هو ولكنها تواجه مقاومة عنيفة في داخله . أما الإجابة 
بلا فهي الأقرب إلى لسانه وقلبه ولكنها بعيدة عن عقله. . فوجد في 
الصمت حلا لهذا المأزق. ولم يحاول توفيق من جانبه أن يسد هذا 
لبرت ررح جاسية المسابته عو لاخر ري كان لياه 

نفس المخرج لو كان السؤال مطروحا عليه فترك الصمت يمتد 

بينه| ليقول ما لايراد قوله باللسان: السححانه ا سر 
الشاب:متسائلا : 


ةك 


- ما اسمك ؟ 

فرد الشاب دون أن تطوف بشفتيه شبح ابتسامة : 

- الخرفان والماعز ليس لها أسماء إلا المدلل منها وأنا لست 
كذلك . 

قال توفيق محاولا استدراج حوارهما نحو أرضية أكثر واقعية : 

- أنا أيضا لست مدللا ومع ذلك إسمي توفيق . 

قال الشاب متسائلا بسخرية : 

- في أي شىء وفقت ثراك ؟ 

دو ان ترفيق :وجل افيه فقوتن عن تقيية لفون قد 
0 هذا اليوم الذي اكتشف فيه اختفاء «باتريشيا» ولم يعثر فيه 
على أثر «لبييترو» في طول «فلورانس» وعرضها فقال مجيبا على سؤال 
محدثه دون تكلف : 

- لقد وفقت في اخحتيار طريق لحياتي الخاصة, لم أضيع الوقت 
في الانتظار هربت بمجلدي مبكرا لإبجاد حلول مشاكل النخاصة بعد 
أن وجدت أن لا سبيل للمشاركة في إيجاد حلول لمشاكل المجتمع . 

وهل وجدت حلولا لكل مشاكلك الشخصية . ١‏ 

- لعدد كبير منها ما كنت لأجد له حلولا لو بقيت هناك . 

سحب الشاب سيجارة من علبة توفيق دون تكلف وأشعلها 
وظل توفيق ينتظر رد فعل الشاب دون جدوى. فقد استمر هذا 
الأخير يدخن بشراهة وكأنه لم يكن بجانبه شخص يحدثه . 

كان يجيل نظراته في ما حوله دون اكتراث وكأنه مأخوذ 
بمشاهد الحركة التي تجري على الجسرء بين بدا لتوفيق في حقيقة 
الأمر شخصا حذرا ونظراته ليست تائهة ئهة في الفراغ كا يبدو ار 
الجال. 

قال توفيق وكأنه يريد أن يشد انتباه الشاب إليه : 
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كنت صحفيا. 
فقال الشاب متسائلا دون أن تحيد نظراته عن طرف الجسر 


الشرقي المؤدي إلى مركز المدينة : 
عوالآن؟ 
“تركف هذا عند نوات 
حسنا فعلت ! 
- قبلت الإرتزاق. ولكن للأسف حتى تقاليد الارتزاق لا 
تحترمها انظمة بلاد العرب في تعاملها مع مرتزقتها . 


قال الشاب بلهجة تطمين ساخرة : 
- لن تستمر الأمور على هذه الوتيرة وقتا طويلا. 5 [ 
ستنتقل ملكية المدطقة إلى يد مالك واحد وتصبح الأمور أكثر 
استقرارا. وظل توفيق ساهما لا يعلق على حديث جليسه ول يبد هذا 
الأخير متشوقا بدوره إلى سماع رد توفيق . 
ْ فاستمر كلاهما ممسكا بطرف الصمت ويشله نحوه. 
وانفرجت ستارة الضباب أمام أفكار توفيق فتراءى له خلفها بلاطا 
فخما سقوفه من الذهب وجدرانه من الفضة وأرضيته من الرخام 
السماوي يتصدره سرادق مكسو بالقطائف الحمراء وعلى قمته كرسي 
العرش الامبراطوري يتبوؤه امبراطور. صولحانه يخطف الأيصار. 
تزين تاجه الذهبي مختلف أنواع الدرر في أعلاها جميعا تنتتصب 
نجمة داود سداسية لامعة يغشى بريقها النظر. في الفناء. الخارجى 
البعيد خلف ال حراس والخدم والأبواب تنتظر وفود مشائيخ العرب من 
رعايا الامبراطور قادمين على كل ضامر ومن كل فج عميق يجددون 
البيعة ويرفعون الشكاوي فهذا شيخ في قفطانه الأبيض وحلته 
. السوداء ينزع خنجره المرصع بالأحجار الكريمة ويعطيه للحراس 
ثم يتقدم جائيا عند قدمي الامبراطور ضارعا شاكيا له طغيان شيخ 
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ادي ا رد 
ترحمان لمجات عرب المغرب وعلى يمينه ترجمان لهجات عرب 
المشرق . يتقدم بعد ذلك شاعر يرتدي حلة مخططة وحزاماً من 
الحرير يضع الخدم على رأسه طاقية صغيرة سوداء قبل مثوله أمام 
يدي الامبراطور. فرح واد الت برجم شعر الشاعر الذي 
ل و كار طلبيا اسدصر رات يقف 
الشاعر في حضرة الامبراطور قائلا : 
قا حبك لجسن الل الي ٠.‏ 
ونانف اذى اع مدهنا را عيبا 

فبعت كان العاتندانت . ٌ 

ركنا انس لامر عور قد لاني زلاه ليترققيه ناض 

فقد فهم الامبراطور مقاصد الشاعر ومراميه 0 
الااستزاذة: 

فد تزال أغلبواة قدرة من التوقوة النايطة والشاكية تنتظر 
بشعرائها وهداياهاء ووقت الامبراطور ضيق وتفاهاتهم كثيرة . يصيح 
الحاجب واصفا هدايا الوفود وهي تمر أمامه على شاشة اليكترونية . 
هذا صقر حجازي - يا جلالة الامبراطور - ريشه مزركش ومنقاره 
معقوف يخرجون به للصيد وعمره شهر واحد. وهذا هدهد يمني لعله 
من نفس إلفصيلة التي اظلت باجنحتها مليكنا سليمان العظيم في 
وسط هجير الصحراء . أما تلك فهى نعامة من منطقة دارفور. وهذا 
الحصان الأبيض المصبوغ ذيله وناصيته بالحناء فمن منطقة أغادير 
شري نوما هلها اداو السيرية لتر افيه الكدل فهي 
فون ادهو أزفن الكوفة. .وهثة القطيعة الشوذاء هن ارين 
الدمشقئ المنقوشة عليها نجمة داود بخيوط من ذهب هي رمز ما 
ادل ققدم للعلارة سن ميؤية.«وقدة عزو لالج ١‏ عله بي 
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نعشها الذهبى مكتوب عليه باء الفضة حضارة سبعة الاف سنة 
فقد حملها لحلالته وفد تجديد البيعة والعهد من بلاد النيل . أما تلك 
المهرة الشهباء التي لم تبلغ عامها الأول بعد فهي رمز تعلق سكان 
برقة باعطافكم الكريمة. وهذا الشاب الأمرد الرقيق الاهاب فقد 
بعث به أهل مدينة تونس لينال شرف الانضمام إلى أطقم طهاة 
بلاطكم المقدس . وهذا برنس قلائده من الفضة وأزراره من الذهب 
هو عربون الولاء الدائم من رعايا جلالتكم بوهران وتعلقهم 
باعتابكم العبرية. وبحركة من يد الامبراطور يتوقف العرض 
ريبرول الخدم نحو قاعة الوفود فينبض المشائخ والشعراء مستبشرين ' 
ضاحكين راطنين في ما بينهم لغة عبرية طليقة . وقد فهم الجميع أن 
الامبراطور طلب من رجال بلاطه أن يحسنوا وفادة هؤلاء «القويم) . 
ظ وفجأة ظهرت دورية الشرطة على الجسر وهي تقوم بجولتها 
الاعتيادية في مساء كل يوم حيث يقوم أفرادها بتفحص وجوه 
الجالسين على حافتي الجسر فينتقون بعضا منهم ليسألوهم عن أوراق 
هويتهم . وتوقف أفراد الدورية أمام شاب رث المظهر جالس تحت 
أحد أقواس الحسر الجنوبية وسأله أحدهم عن أوراق هويته . فأخرج 
هذا بطاقته قائلا بنرفزة : 

- أنتونيو. إيطالي . من مدينة كاتانيا. مات جدي في الحرب 
بعد أن ترك في بطن زوجته المسكينة والد هذا الصعلوك الذي 
أمامك . 

واستمر الشرطي يستجوبه كرد فعل على سخريته به : 

ماذا جئت تفعل هنا ؟ 

قال التونيو : 

- أتيت سائحا كعامة الناس هنا. ألديك اعتراض على هذا ؟ 

فرد الشرطي وهويعيد له بطاقته وينظر إلى قدميه الحافيتين : 
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- سائحا حافي القدمين ! . 

قال أنتونيو وهو ينفجر ضاحكا : 

- إن لم يعجبك هذا . فاشتر لي حذاء . 

أسرع الشرطي خلف رفاقه خارجا من هذا الموقف الساخر. 
قال الشاب إلى توفيق وهو يفتح خرجه للبحث عن جواز 


0 في متأكد بأههم سينتقوننا دون سوانا. 
قد ملو رؤية وجهي يوبيا على جذا الجسر.ولا اهم 
سيسألونني عن شيء . 
ادن . اليوم دوري أنا. 
' إقترب منهما أحد أفراد الشرطة وألقى نظرة فاحصة على كل 
ناوله الشاب على اه سفره » فأخذ الشرطى يقلب 
أوراقه لحظة ثم سأله : 
ماذا جئت تفعل في «فلورانس) ؟ 
أحس أن توفيق يتأهب للقيام بدور المترجم استدار الشاب نحوه 
ورمقه بنظرة فهم منها هذا الأخير بأنه لا ينبغي عليه أن يتدخل في 
هذا الموضوع . 
ظل الشرطي 0 السؤال والشاب يرد عليه : ما إذا 
كان يتكلم الانجليزية. 
وفي هذه اللحظة وصل قائد الوحدة الذي تناول بدوره جواز ش 
السفر وقلب أوراقه ى| فعل سابقه ثم سأل الشاب بلغة إنجليزية 
ركيكة حول ماذا جاء يفعل في «فلورانس) ؟ 
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قره الكابه": 

لقف أنيق ت للسياحة . 

ولاذا 9 بالذات ؟ 

فرد الشاب بلغة إنجليزية أكثر سلامة من لغة سائله : 

د أليست «فلورانس») هي إحدى أجمل مدن إيطاليا ومدينة 
المضة وميشيل أنجلو وجاليليو. وعاصمة إقليم تسكانا ا 
كل هذا أنه ينقصني الأسباب لزيارتها. 
- انتفيخت أوداج الضابط فخراوهو يتايع حديث الشاتب 
| ير السلِس فأقفل جواز السفر وناوله إياه وهو يبز رأسه بارتياح . 

الم يستلطع توفيق أن يتخقق من هوية الجواز الذي يحمله 
الشاب فقط تناوله هذا الأخير من يد الشرطي وأعاده بسرعة إلى 

تناول الشاب سيجارة أخرى من علبة توفيق وظل يدخن في 
صمت دون أن يعلق بثشيء عما جرى قبل قليل . 

قال توفيق ساخرا : 

ألا تعرف شيئا آخر غير الصمت . 

قال الشاب وهو يلتفت نحو توفيق بصوت كان مستغرقا في 
تأمل بعيد عم| يجري حوله : 

- ماذا تريدني أن أفعل ؟ 

- وهل هذا مهم ؟ 

فقال توفيق بلهجة لم يستطع معها إخفاء غضبه : 

- وهل كان حقا مهما أن أروي لك كل شيء عن نفسي . 

ولكنك قمت بذلك طواعية ولم أطلبه منك . ولربها كان في 
لكايه لكر 
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- لقد كنت أرغب فقط في أن تجادلني في أي أمر بدلا من هذا 
الصمت . | 

قال الشاب بسخرية : 

- قلت انك قد نجحت في حل مشاكلك الشخصية . ولكنني 
أراك لا تزال تعاني من هذه المشكلة الغربية المزمئة . ْ 

- فقط عندما ألتقى بعربي. 

- بإمكانك أن تتحاشى اللقاء مهم . 

- إلتقيتهم حيثما وضعت قدمي في هذا العالم 

قال الشاب معلقاً دون أن ينظر إلى توفيق : 

يا لعددهم الهائل دون جدوى . 

قال توفيق ولعله وجد أخيرا قضية يجادل فيها جليسه بصرف 
النظر عن فائدة ذلك : 

- لوافتكقة ين العددية والقاهلة.: 

- إنني لم أذهب إلى الحد الذي ذهبت إليه أنت. فكل ما 
أردت قوله, هو أن الشعب الكثير العدد يتهيب الآخرون تفوقه 
العددي فيفكرون أكثر من مرة على الأقل قبل احتلال أرضه . وهذا 
لاينطق عل العرت:» البسن كذلك ؟ 

فهز توفيق رأسه دون أن يقاطع محدثه. بيدا أضاف هذا 
الأخير : 1 

- والشعب الكثير العدد يخشى عادة حكامه انفجار غضبه 
لأنه مهما قتلت أجهزتهم منه لا يحس بفداحة ما يدفعه من ثمن في 
صراعه معهم . وهؤلاء لم يدللو على هذا ولومرة واحدة عبر تاريخهم 
الطويا: 

ظل توفيق منصتا لهذا البركان المتفجر بمشاغر التمرد والقهر 
والرفض والانفة والمهانة وهو يلقى بحمم هائلة ملتهبة حارقة من 
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فوق جبل غاباته صائفة وسفوحه شديدة الانحدار. 

وخيل لتوفيق أن الشاب سيستمر في حديثه الناري هذا. لأنه 
لا يعوزه ما يقوله في هذا الموضوع كا أن توفيق بدا وكأنه متهم يؤيد 
بصمته كل ما ينسب إليه من تهم. غير أن الشاب على عكس ما 
توقع توفيق توقف عند هذا الحد. 

وأحس توفيق بأن حديث الشاب قد ألقى به في عمق بحر 
من اليأس ثم جاء صمته وترفعه عن أية إضافة بمثابة الاعلان عن 
عدم وجود أي شاطيء لهذا البحر. 

قال توفيق ولعلها كانت محاولة لانقاذ نفسه من الغرق : 

- إنك تبالغ بعض الشيء يا صديقي عندما لا تستثني أية فترة 
من تاريخهم الطويل . 

قال الشاب بسخرية : 

- أعرف أنك ككثيرين غيرك لا تجد ما يمكن الاعتزاز به في 
تاريخهم سوى تلك الفترة التي انحازت فيها السماء إلى جانبهم . 

وطفق توفيق يضحك بينم| أضاف الشاب بلهجة أبعد ما 
تكون عن المزاح : 
٠‏ - الأولى بكم عدم الوقوف عند تلك الفترة لآنها في حقيقة 
الأمر ليست إلا برهانا على أنهم لا يقدرون على تغيير مجحرى التاريخ 
مالم تبتم الساء بشؤونهم ! 

قال توفيق ساخرا : 

- ما أظن أن الس)ء لديها كالسابق الوقت الكافي للاهتمام 
بشؤونهم دون غيرهم من البشر. 000 

إذا كان محمد اخر نبي مرسل والقران اخر كتاب منزل فما 
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عساهم ينتظرون بعد ذلك : 1 

هز توفيق كتفيه وزم شفتيه دون أن يقول شيئا فلم يكن سؤال 
جليسه يبحث عن إجابة ولم يكن موجها إليه . 

بدا الليل ينصرم ولم يظهر «بييترو) ولم يمر كعادته «كازانوفا» . 

أخذ الشاب يجيل نظراته فيما حوله وبدأ رواد الجسر يتناقص 
عددهم ولم تتبق سوى ثلاث مجموعات تجلس أكثرها عددا في طرف 
الشمال الغربي من الجسرء والثانية تجلس في الجهة المقابلة لما تحت 
«فانوس» الكهرباء الكبير وثالثتها وأقلها عددا تجلس في الطرف 
الجنوبي الشرقى أكثر أماكن الحسر عتمة نظراً لوجود الجدار الفاصل 
بين الجسر والمحلات التجارية والذي يحجب ضوء الفانوس عن هذا 

كان يصدر عن أفراد المجموعة الجالسة في العتمة قهقهات 
عالية وعبارات باللغة الألمانية ورائحة تبغ مخدر اختلطت بنسمات 
رطبة تنشط فوق الحسر عادة في هذه الساعة المتأخرة من الليل. تمر 
بين الفينة والأخرى مجموعة صغيرة من ثلاثة أو أربعة أشخاص 
يلقون نظرة على المكان ثم يواصلون. سيرهم نحو ساحة «بياتزا دي 
سنيوريه) فهي المكان الذي يفضله الكثير من السواح في الساغعات 
الأخيرة من الليل. بينا وقف في بهاية شارع الجسر شرطيان يقومان 
بمهمة حراسة متاجر المجوهرات الواقعة في نفس الشارع . ظ 

ألقى الشاب نظرة على خرجه ثم قال وهويتهيا للوقوف : 

- من يطيل البقاء على هذا الجسر في هذه الساعة من الليل”' 
ينبغى عليه أن يكون شاعرا وأنا لست كذلك. - شْ 

قال ترفيى حاولا انفاءه حكن الرقاك. : 


بالا يزال الوقة ميكرا . 
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- ليس بالنسبة لي . 

بض توفيق بدوره عندما رأى الشاب ينبض ثم قال : 

- إنها ليلة صيفية وانت في إجازة فلا أعرف لاذا أنت على هذا 
القدر من العجلة . 

قال الشاب وهو لا ينظر إلى توفيق بل إلى الجهة التي يبدو أنه 
يريد الذهاب إليها : 

- لا تزال أمامي مسافة طويلة من السير. 


ف فلورالدن: 

قال توفيق وهو يسير بجانب الشاب : 

- ولكنك لم تقل لي عن اسمك . 

فتوقف الشاب عن السير وقال وهو يستدير نحو توفيق : 

- بإمكانك أن تنادينى بأحد الأسماء التى تحمل صفات 
عربية . ْ 1 

- ولكنها كثيرة . 

- أبدا فهي لا تتعدى الخمسة أساء التالية : مستكين» 
مقهور. مطيع . جائع, قنوع . 

وطفق توفيق يضحك بينم استدان الشاب مستأنفا سيره. 
وتبعه توفيق وهو يقول له في محاولة منه لابقائه معه بعض الوقت : 

- تعال معي إنني أدعوك لتناول شيء في هذا البار. 

فرد الشاب دون أن يخفف من خطوه : 

- لدي موعد حان وقته ولا أستطيع أن أخلفه. 
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قال توفيق وهو يقصر خطواته : 

- إذن لنؤجل الدعوة إلى غد. ستجدني هنا على تمام الخامسة 
موناء. 

ستاق: اليين كذلك ؟ 

ولى يعرف توفيق ما إذا كان الشاب لم يسمعه أو أنه فضل الا 
يلتزم معه بموعد وني كلتا الحالتين لم يفضل توفيق أن يكرر نداءه بل 
وقف في مكانه ينظر إلى الشاب الذي بدأ يختفى هابطا منحدرا 
شارع الجسر القديم ثم انعطف إلى اليسار مع شارع «قيادي 
باردي) الذي يمتد بمحاذاة نهر «ارنو)» صاعدا نحو مرتفعات 
«فلورانس الغربية» الى يوجد على قمتها مخيم «ميشيل انجلو) 
العالمي للشباب وعندما اختفى الشاب عن أنظار توفيق رجع هذا 
الأخير ادراجه حتى وجد نفسه أمام إحدى عرصات الحمسر فأسند 
رأسه إليها ولم يعد يسمع شيئا من الصخب الذي يضج به المكان 
من حوله. وتداعت في ذهنه تساؤلات كثيرة. وخيل إليه أن هذا 
الشاب الذي لم يستطع حتى معرفة اسمه كان سيصبح صديقه لولا 
حاجز الخوف والريبة هذا الذي يرتفع عاليا كلما التقى عربي باخر. 

وهز توفيق رأسه محدثا نفسه : 

- الرجل لديه حق. فمن أدراه أنني لست عميلا لمخابرات 
إحدى الأنظمة العربية جاء لمتابعة نشاطات أحد المشكوك في 
ولائهم . أو لرصد تحرتات معارض» أو لتصفيته جسديا . إن كيت 
. كذلك. أليس من المحتمل جدا أن أكون في حاجة لمن يعينني على 
التنفيذ أو لمن أقدمه ضحية عندما أنسحب من مسرح الجريمة . 
ولربا فهم هو من هذا سبب إصراري على ثمتين العلاقة معه. 

وصمت توفيق لحظة ثم انفجر ضاحكا غير عابيء بمن حوله 
وهو يقول : 
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- ومن أدراني بأنه هو نفسه ليس ذلك الرجل . 

وأحس توفيق فجأة وكأن النهر قد أخذ يجري في الاتجاه 
المعاكس صاعدا نحو جراه وأن الحسر قد انقلب فصار هو ومن حوله 
يقفون على رؤوسهم وأرجلهم عالقة في سقف السماء وضاع منطق 
أشياء كثيرة . وشعر بكل ما حوله يدور فرفع رأسه إلى أعلى ليتأكد 

من عدم صحة هذا الشعور. جال بنظرات في جوانب الجسر فلم 

ير بين المجموعات لا «بييترو) ولا «كازانوفا) اوم تداعب اسماعه أؤتار 
قيثارة «خويليوس) رغم أن الساعة قد تجاوزت منتصف الليل . 

ورك توفيق رجليه تقوداثة نمع نفس الظريق الذي سار افيه 
الكنائ وعندما وصل إلى نهاية الجسر انعطف مع شارع «بورجوسان 
يعقوب)») متجها إلى ساحة «سانت سبيرتو) ») ولكنه عندما وصل إلى 
منتصف الطريق وجد نفسه خاليا من الرغبة للذهاب إليها هذه 
الليلة . فانعطف مع شارع «قياماجيو) حتى التفى بجسر «الثالوث 
المقدس» فسار فوق الجسر صاعدا نحو الجزء الشرقي من المدينة بين| 
أخذث ثلاثة أشباح تقترب منه وتتميز كلم| اقزيت د شيو مود 
الكهرباء فاستطاع التعرف على «كازانوفا» الذي كان يتأبط ذراعي 
فتاتين يسير بينهه| على مهل ويتحدث إليه| معا في أن واحد يتوقف 
بين الحين والآخر ليشرح لما بالإشارة ما صعب عليه) فهمه من 
كنات إيظالية: 

وحينم| صار توفيق بمحاذاتهم توقف «كازانوفا» فقال دون أن 
يلقى عليه بتحية المساء : 

- هل علمت با جرى لخويليوس ؟ 

لا . ولكنني كنت سأسألك عن «(بييترو) . 

ا ١‏ أر «بييترو» منذ ليلة أمس . أما «خويليوس» فقد 
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رلته الشرطة هذا الصباح إلى إسبانيا لأن مدة إقامته في إيطاليا 
انتهت . 

لم ينتظر «كازانوفا» رد فعل توفيق بل واصل طريقه مع رفيقتيه» 
كما أن هذا الأخيرلم يحاول أن يستفسر عن مزيد من التفاصيل فالمهم 
أن رواد ال جسر القديم لق يروا بعد هذه الليلة «خويليوس» هذا 
الشاب القادم من بوليفيا بقيثارة وقبعة من السعف ليتربع على حافة 
الجسر القديم بعد منتصف كل ليلة من ليالي صيف «فلورانس») 
ويغني لأحلام تجسدت في شخص رجل أسالوا دمه وجفت عروقه منل 
سنوات بعيدة في إحدى مغارات جبال بوليفيا الوعرة . 

توقف توفيق واستند بمرفقيه على حافة جسر الأبدية فأغراه 
مشهد الغبر بالبقاء» فأشعل سيجارة وتاهت نظراته عبر خيط رقراق . 
تتراقص على صفحاته أضواء خافتة فتبدو منحنياته لامعة وضائعة في 
الأفق المظلم البعيد. 
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الفصل الحادي عشر 


بدأ «الكوماندانتي) «سيرجيو» وإثنان من مرؤوسيه يتفحصون 
وجمه الجالسين على جانبي الجسر القديم وفجأة رأى رواد الجسر 
الرجال الثلاثة وهم يتوقفون أمام الشاب الذي يلقبونه الهندي 
الأحمر. | 

قال الكومانداتي «سيرجيو) وهو يتقدم مجموعته نحو توفيق 
وييرز له بطاقته : 

- أوراق هويتك من فضلك . 

أخرج توفيق بطاقة تعريفه بتمهل ثم ناوها إليه. غير أن 
الكومانداتي لم يتفحص البطاقة بتمعن كما يفعل غالبا رجل الشرطة 
في مثل هذه الجالة رات طاسياضل اام لسرم 
اقفل البطاقة قائلا لتوفيق':. : 
ْ -تعال معبا. 8 

مض توفيق وسار بينم 0 بنظره يمينا عار على 
حافتي النسر دون أن يزى أيا من الوجوم التي ألفها على 'الجسرء 
فعلت وجهه ابتسامة لم يعرف أي من رفاقه في تلك اللحظة سببهاء 
ولرب| كان توفيق يقول ساخرا في نفسه :. 

. - لو كان (؛ بييترو» حاضراً هذه اللحظة لا أعرف ماذا سيكون 
تعليقه على هذا المشهد. 4 

يي ا ل اللاي كان 
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الحو لا يخلو من برودة . نسمات باردة بدأت تعلن في استحياء عن 
بواكير خريف كان قدومه هذا العام مبكرا. 0 

في مبنى شرطة الأجانب كان التحقيق طويلا. نظرا لاصرار 
ضابط التحقيق على الحصول على معلومات من توفيق لم تكن في 
حقيقة الأمر في حوزة هذا الأخير. 

قال الكوماندانتى «سيرجيو») : 

- أنت مصر على أنك لا تعرف سميح عواد ؟ 

- ولكنني لا أعرفه بالفعل . والدليل على ذلك أنك أنت الذي 
أخبرتني باسمه. 

'ضرب «سيرجيو» بيده على ركبته على الطريقة الايطالية وهو 
يقول بدهشة : ظ 

- كيف يمكن تصور هذا ؟ تجلس مع شخص عدة ساعات 
وتتحدثان في كل اش :ولا “تساله هن اسمف هذة ليتنع هادة 
عربية . 1 

- ولكنه رفض أن يقول لي اسمه. وأنا ل أصر على معرفته . 
لأنني لم أكن أعلم أن الشرطة الإيطالية ستحملني مسؤولية عدم ' 
معرفة اسم شخص تجاذب معي أطراف الحديث بمحض الصدفة 
على الجسر القديم . 

قال «الكوماندانتي») وهو يقدم سيجارة إلى توفيق في محاولة منه 
لتهدثة الحديث : 

- نحن لسنا في حاجة لمعرفة اسمه منك . كما أننا لى نستدعك 
باعتبارك مسؤولا ما فعله أو بصفتك شريكا له. ونحن نعرف أنك 
تأتي إلى «فلورانس») صيف كل عام لتقضي إجازتك في هدوء ثم 
تذهب . ولم تكن لدينا تحفظات حول شخصك . ولكن من البديبي 
أن نستدعيك ونوجه لك بعض الأسئلة من الثابت لدينا أنه قد 
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جمعك لقاء وحديث مع أحد الارهابيبن الذين نبحث عنهم . 

- لقد أجبتكم با عندي . ولكنني لا أعرف ما تريد معرفته 
أنث عن هذا الرحل :. 

قال «سيرجيو) مقاطعا : 

- لماذا جاء إلى «فلورانس» وإلى أين ينوي الذهاب ؟ 

- هذا ما لا أستطيع أن أخبرك به لأنه لم يصرح لي بشيء عن 
دللك 

قال «الكوماندانتي سيرجيو» بلهجة مهذبة ولكنها لم تخف نرفزة 
فراغ صير الرجل ذي المزاج البحر اوسطي : 

- وفيم كنتم| تتحدثان» قل لي فيم إذن ؟ 

قال توفيق وهو يسحب نفسا من سيجارته على مهل دون أن 
يجاري «سيرجيو) في استعجاله بالحديث : 

- كنا نتتحدث في أمور لا تتعلق بأي منا شخصيا. 

قال «سيرجيو» مطأطئا رأسه إلى أسفل كعلامة على إصراره 
لمعرفة شيء عن أمور هذا الحديث : 

ماد و ناد + 

- أتذكر ‏ مثلا - إنه في إحدى المرات رفع رأسه إلى أعلى 
وقال : 

إن الجو بديع هنا. 

ألم يخطر ببالك أن تسأله بدورك عن حال الجو هناك . 
إجابته كانت ستجعلك تعرف مكان قلومه. . 

الاترل ان 

- أعذرني . لم تكن عندي سرعة بديهية رجل الشرطة هذه. 
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تكن معرفة مكان قدومه وسببه معلومة. ذات أهمية 
في بال 1 
. قال #الكوماندانتي) وهو يتح راحتي. يديه كك بالطهواء : 
:إنك لا تريد أن تثعاون معنا. ش 1 
- رغم أن لست ينذا في الشرطة” الانطالية إل< أي العاوق 
التعاون معكم ا ا اه 
يفيدكم في:شيء . | ' | 0 
قال ( «سبرجيو) ).بلهخحة ودية 3 هش عن 
- أنا أعرف الطبيعة العربية . ين ١‏ 
طويل بين عربيين وينتهي دون أن يعرف كل مني| اسم الآخبر وأملماء 
أفراد عائلته .. وهذه عادة اجتاعية أعتيزها جيدة.. ,| 
فأضاف توفيق معلقا : 
- خصوصا وأنها تقدم أحيانا خدمة جليلة للشرطة . 
- و لا ؟ 
- لكننا لسوء حظ الشرطة هذه المرة لم نكن عربيين في 
عاداتنا. ' 
قال «الكوماندانتي» وهو يقفل ملف التحقيق : 
- يا سيد توفيق تحقيقنا لم يصل إلى نهايته بعد . ويؤسفني أن 
أستبقيك معنا هذه الليلة . 
دوهن انيه ترفيق أ بره نكل ) وهو ينبض ليتبع أحد 
الدين ناوه ف صمت إن إحدى الحجرات الملحقة بالمبنى ليمضي 
بقية ليلته فيها . 
0 «فلورانس») 
وأكترها فعا 





واتنظر إلى ما بعد ظهر اليوم التالي لكي يستدعيه 

«الكوماندانتى») «سيرجيو) لا لكى مستكحمل التحقيق معه ولكن 

لبلعة رأن القرطنة الأيظالية لؤ ترظن :فى :وجوةه غل الأرضن 

الإيطالية وعليه أن يغادرها في غضون الاثنتي عشر ساعة القادمة . 
غادر توفيق مبنى شرطة الأجانب الواقع داخل محطة 00 

«فلورانس ) لشراء تذكرة سفر في أقرب قطارات يغادر «فلورانس 

إلى ١‏ «هيد لبرج)؛ حت لاد الك مااي عرسيو حول مدا 


اه 1 الأراضي الايطالية تطن في أذن توفيق ورببا لولم تكن الأراضي 
الك الايطالية تعني :أيضا لافلز واس ما كان لها كل هذاالطنين ف أذنيا. 


أخذ يتصفح صحيفة «كوريرا دلاسيرا» ) التي تعود على قراءتها 
بعد ظهر كل يوم ء وفي الصفحة التي تخصصها الصحيفة للشرق 
الأوسط قرأ تحت عنوان جانبي : إرهابي فلسطيني آخر يفلت من 
قبضة الشرطة الإيطالية» تدور شائعة في أروقة وزارة الداخلية حول 
فشل سلطات الأمن الإيطالية في إيقاف إرهابي قادم من الشرق 
الأوسط قبل أن يعبر الحدود الإيطالية» ولعل ما يقلق وزارة الداخلية 
كلوه ان وان الامو كارك فق لقف ناعرط ها سل سه 
أجهزة «الموساد» الاسرائيلية حول وجود هذا الشخص على الأراضى 
الإيطالية . وتعتقد دوائر الأمن هنا بأن هذا الشخص يأتي في القائمة 
دوك لل وي ١‏ الطلورة للق الوم مرو لكت كن من تررم بعاد 
دخول الاسرائيليين إلى «بيروت). 
٠‏ الايزال موعد القطار بعيداء فالساعة لم تتجاوز السابعة بعدى 
والرحيل عن «فلورانس» لا يكون قبل منتصف الليل. فحمل 
توفيق خرجه وترك رجليه تقودانه عبر شوارع «فلورانس». لم يكن 
احبر الطدي تالراك الجارم قة في هذا اليوم , دهده روارةان يي 
مزدحما كعادته في هذه الساعة من الأصيل . وأحس توفيق بأن 
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الست التى هب على الحسر في هذه الساعة لا تنتمى إلى فصل 
الصيف وهو الفصل الذي لا يرى في غيره «فلورانس» والحسر 
القديم . ومضى وقت طويل من الليل قبل أن يرى توفيق «كازانوفاء 
يمر مسرعا بمفرده فوق الجسر دون أن يلتفت إلى أي اتجاه .. 

صاح به توفيق وهو يكاد يطير فرحا بعد أن كان قد ساوره 
الجسر القديم . | 

قال «كازانوفا» وهو يعود أدراجه نحو توفيق : 

«0 [الزاع» ١‏ يعد هناك شيء على ا لجسر القديم 1 

جلس الاثنان بالقرب من تمثال النبضة . قال «كازانوفا») : 

- لقد حسبتك سافرت أنت أيضا. 

فتساءل توفيق : 

- هل اختفى أحد من الوجوه التي نعرفها . 

- 1 أعد أرى «بييترو» ولا «خويليوس) 

قال توفيق باسم| : 

00 

0 أدري . 

قال «كازانوفا» وهو يقدم سيجارة إلى توفيق : 

- لم تطأ قدماي أي بقعة أخرى في العالم غير «فلورانس) 
سيجارته : 

كان ينبغي أن نلقبك «كازانوفا عموم فلورانس) . 

رد «كازانوفا) ويده تلوح ف الفضاء كتعبير عن ضخامة الشىء 
الذي يريد أن يقوله : 
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- في «فلورانس» يوجد «كازانوفات» كثيرون ! 
فو لحن «كازانوفا» الجسر القديم يعد ضمنيا «كازانوفا) عموم 
«فلورانس» لأن كل الذين يأتون من مختلف بقاع العالم إلى 
«فلورانس» يزورون حت| الجسر القديم . وهذا يعني أن الناس في 
مختلف القارات لا يعترفون بأي وكازانوفا) اخر في «فلورانس) عدا 
«كازانوفا» الجسر القديم . 
دارى «كازانوفا) خجله بابتسامة تقلص معها منخراه وانزويا 
إلى الداخل كالعادة. ولريم| قال وكازانوفا» في داخل نمسه : 
- إن توفيق هو أيضا كالآخرين لا يعرف عن «كازانوفا)» إلا ما 
را 
ثم قال «كازانوفا» متسائلا : 
عقن تعتقد أن الانسان يغدو سعيدا إذا 7 اعترف بوجوده 
الأخرون 5 
١‏ يجب توفيق في الحال» فقد أحس أن «كازانوفا» استدرجه 
نحو سهل منبسط سرعان ما أفضى به إلى أرض وعرة . 
قال بعد ذلك وهو يبز كتفيه في حيرة : 
ولكن عدم اعتراف الآخرين بوجوده لن يكون مدعاة 
لسعادته . 
قال «كازانوفا) وهو يلقي بعقب تنتخارتة :قل الآرض:: 
قد يكون ما تقوله معقولا . 
هذه ليلتي الأخيرة على على ال سر القديم. ولد أبحث عن 
عقلانيات فيها. 
أما أنا فلا تزال أمامي ليلتان كد 
- ماذا تعني بذلك ؟ 
- سأقوم الليلة بعد القادمة ‏ كعادتي في آخر كل صفةا- 
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بجولة 


حقا. أتقوم بهذا كل عام ؟ 
- نعم . ومنذ سنوات طويلة لا أعرف لما عددا . 
- كان ينبغي أن تقول لنا هذا في وقت مبكر وعندما كان 


«بييئرو) موجودا. 


معنا. 


واحدة 


- هل تعتقد أن «بييترو» لو علم بذلك كان سيبقى ليقوم مها 


- أعتقد أنه كان سيبقى . 

فهز «كازانوفا» رأسه 

- إذن يأ لما من خسارة . 

قال توفيق مهونا على «كازانوفا) : 

- أنت قادر على القيام بها وحدك ككل عام مضى . 
فتساءل «كازانوفا» : ' 

- ألا تريد أن تحضر هذه الليلة الوداعية معي ؟ | 
- يؤسفني أنني لا أستطيع البقاء إلى ما بعد غد حتى لو أردت 


-لماذا ؟ 

- إننى مسافر هذه الليلة . 

إبشسم «كازانوفا» وسحابة من دخان سيجارته ترج دفعة 
من فمة : 

- بإمكانك أن تؤجل سفرك الليلة وتسافر بعد غد ليلا ! 

- يؤسفني أنه لا يمكننى أن أؤجل سفري ولوساعة واحدة ! 
قال «كازانوفا» وهجته تحمل معنى الاعتراض : 

- لماذا كل إجاباتك هذه الليلة مشفوعة بالأسف وعدم 


الاستطاعة . 
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- ألم أقل لك إنها ليلة ليست كالأخريات. 

وانقطع الحديث فجأة بين الاثنين وانشغل كلاهما بتدخين 
سيجارته . 

فجأة قال «كازانوفا» بصوت خال من انار 

- كنت على يقين بأنني سأقوم بذلك حتى هذا العام وحدي . 

هل هذا يحزنك ؟ 

هز (كازانوفا) كتفيه : 

- إنه في الواقع لا يحزنني ولا يفرحني . 

وأحس توفيق بأن الحزن والفرح كلاهما صعب بالنسبة 
لانسان مثل «كازانوفا) . 

- كم أنا متشوق لرؤية ما ستفعله في تلك الليلة الأخيرة على 
الجسر القديم . 

كنك متأكدا بانك أيضنا لخن تكون ليلنها هنا : 

د كيفنه عرفت 

د :لآن كل ادير أعرفهم عن كثب يغادرون دائ) الجسر 
القديم قبل ليلته الصيفية الأخيرة . 

رأى توفيق عيني «كازانوفا» مبتلتين بالدموع. ووجد نفسه 
عاجزا عن الاتيان بأي تصرف يسري به عن «كازانوفا» فامسك عن 
الكلام» ولربها الذي هاله في ذلك الموقف هو أنه في ذات اللحظة 
كان الجسبر القديم خاليا إلا منب) الاثنين» وبدا له مؤْلا أن لايخلو 
الجسر القديم ولا يقفر من رواده وعابريه بمثل هذا الاقفرار إلا 
الليلة النني بكى فيها «كازانوفا) . ثم راود تفكير توفيق تفسير اخر لهذا 
الذي يجري فتصور أن خلو الجسر القديم في تلك اللحظة بالذات ' 
م يكن يحمل ذلك المعنى لمم وإنها على العكس من هذا فقد صرف 
الجسر القديم كل ملايبن عشاقه في لحظة مقطوعة من الزمن لكي 
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يتفرغ فقط لاستقبال دموع «كازانوفا) وفي حضور شاهد واحد عيناه 
لا تدمعان أبدا !! 

فجأة نمض «كازانوفا» وقال بصوت لا تدل نيرته على أن 
صاحبه كان يبكى : 

6 لك سفرا سعيدا يا صديقي . 

فيض توفيق مندهشا وهو يمسك بيد «كازانوفا» الممدودة 
نحوه : 

- ولكنك تودعني قبل الأوان. فلا تزال أمامى ساعة قبل أن 
يغادر قطاري الور سو ْ 

قال «كازانوفا) وهو يبز يد توفيق كإصرار منه على المغادرة : 

- من الخير لك أن تقضى الساعة الأخيرة بمفردك على الجسر 
القديم. ' ْ 

فتساءل توفيق : 

- أهذه نصيحة لكل من يزور الجسر القديم ؟ 

فرد «كازانوفا) : 

-لمن يعشقونه فقط . 

- إذن لماذا تطلب من الآخرين أن يبقوا معك في آخر ليلة على 
الجسر القديم . قال «كازانوفا» محاولا قطع الحديث : 

- كان ذلك نوعا من المزاح . 

فتساءل توفيق ف داخل نفسه : 

- أليس من الممكن أن يتطرق «كازانوفا» إلى موضوع قد 
يبكيه ومع ذلك يعتيره من قبيل المزاح ! 

وم ينتظر «كازانوفا») رد توفيق فانسل مغادرا دون تردد . | 

وقف توفيق في مكانه ينظر إلى «كازانوفا) وهو يبتعد عنه بنفس 
الكيفية الني يغادره بها في كل ليلة سابقة وكأنه| سيلتقيان غدا . 
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كان توفيق على يقين بأن مشاعر «كازانوفا» في هذه الليلة 
مختلفة عنها في الليالي السابقة. إلا أنه بالنسبة له ينبغى للأمور أن 
تكون عادية ولولم تكن في حقيقة الأمر كذلك. 

ظل توفيق واقفا في مكانه متكثا على سياج تمثال المبضة بين) 
أخذ «كازانوفا) يختفي رويدا رويدا وهو مببط منحدرا قْ انتجاه «وبياتزا 
دلا سينوريا» حتى انعطف يمينا وابتلعه الشارع . 

عاد توفيق أدراجه فاستند بمرفقيه على حافة الجسر الشالية . 

كان ف انتجاه ناظريه جسر الأبدية يثراءى لخت اعمدة 
الضوء خاليا من المارة وهذا كان يعني لتوفيق أن «بياتزا سانت 
سبيرتو) هي أيضا على غير عادتها لا تحظى برواد كثيرين هذه الليلة . 
ترك رأسه يتدلى إلى اسفل فوقعت عينيه على صفحة نهر «ارنو) 
المسنباب حت امسر القديم متجها على الدوام ف انجاه جر 
الأبدية . وظل على هذا الوضع وقتا لم يستطع تقديره عندما استيقظ 
فجأة وهو ينظر إلى ساعته بعد أن أحست بعض أطرافه بنسيمة باردة 
لم يعهدها من قبل بين النسمات الني هب على الجسر القديم في مثل 
هذه الساعة من الوقت . 

وضع خرجه على كتفه وطاف بنظراته على الجسر من جنوبه 
إلى شماله . كان رواده لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة ينتشر 
معظمهم فرادى على حافته ا حنوبية » وتأكد أن هذه الليلة تتميز في 

ربا كانت تلك أول ليلة منذ بداية الصيف التي لم يترنم فيها 
«خويليوس» ولم ترتفع فيها قهقهات «بييترو» في جنبات الجسر 
القديم . 

إنحدر توفيق هابطا الجسر في انتجاه محطة القطارات . ولكنه 
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توقف في منتصف الطريق وقبل أن يختفي عنه الجسر ليلقي نظرة 
أخيرة بعكس ما يفعل عادة عندما يفترق عم| يعز عليه كثيرا . 

ما كان يجرى على الجسر القديم هذه الليلة لم يكن من قبيل 
العادة . ش | 

البدن قْ هذه الليلة أيضا اختفى «بييترو» وبكى «كازانوفا» ؟ 


ا و 


سسا 
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هده الروايةه 


+« قصة حب وتُورة على هامش الحياة. تعيش 
أحداثها في الذاكرة.. وتستمد من الطرقات 
والأزقة والأماكن العامة أسباب الاعتبار! 

+« صراع بين القومي والإنساني.. في تساؤل 
حضاري بصدد عملية السبق والأفضلية. 

+ توأصل إنساني مستمد بقحد البحث عن 
لحظة أمل في عيون المتعبين.. تحطمت 
أمالهم فكان مصيرهم الذكريى والطرقات 
العامة باحثين في النغم الموسيقي عن 
نهد ان :1 شجي!.. 

* رواية.. تحؤفل بكثير من الأسرار والخفايا 
الإنسانية والحضارية الرائعة... 

* صحالح السنوسي : أديب ليبي معاصرء يهتم 
في أدبه الرواني بتحليل قضايا الثورة 
والإنسان والاغتراب العربي في خضم 
الحضارات العالمية المعاضرة: من أعماله 
الينشوية ؛ 
- فتصس يفيض الوادي» دار الآفاق البديدة 
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